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الصرا ١‏ 7 
بين الفكرة الإسلا 8 
ع ظ مية والفكرة الغربية 
في الاقطاء الإ لا 9 5 : سة 
ما 


إِن رهجم 
كلم بين بري الكتاب 


إن هناك صراعا فكريا » بل معركة فكرية في عبارة أصح “في 
جميع الأقطار الإسلامية في هذا الوقت » نحن نستطيع أت نسميها 
صراعا ومعركة بين الآفكار والقم الإسلامية والآفكار والقيم الغربية » 
وهي المعركة الحامية الجاسمة الحقيقية التي يخوضها العالم الإسلامياليوم 
وهي التي ستقرر مصيره وهي معركة تتضاءل أمامها جميع المعاركالتي 
يغالي في تصويرها أو تهويلها الكتاب والمؤلفون » فكل معركة ‏ غير 
المعركة الكبرى التي ننوه بها إما معركة محلية » أو معركة فرعية » 
أو معركة وهمية . إن تاريخ هذه الآقطار القدبم وحب الشعوب المسامة 
للإسلام وصلتها القوية العميقة به » والاسم الذي قاتل دونه المقاتلونف 
وتيسر به الظفر بالحرية أو الحافظة عليها إذا كانت من قبل » كل هذه 
الحقائق تثبت أن هذه الأرض التي نشبت فيها هذه المعركة لا مكان فيها 
إلا للأفكار الإسلامية والقيم الإسلامية » ولا يسمح فيها إلا نبج ونظام 
دعا الهما الإسلام . 


لكن الطبقة التي تملك زمام هذه البلاد إن عقليتها وثقافتها وتربيتها 


5 
ومصالحي الشخصية والسياسية كل ذلك يقتضى أن تردهر فيها القم 
الغرسيك واقكارها » وأن تتبع هذه البلاد الدول الغربية شبراً بشير 
وذراعابذراع»وهي تغير مقاهيمها الدينية وتقاليدها القوميةوقوانينها 
الإسلاميةبالأوضاع الغربية أو تطورها اذا عاكست هذا الهدفوحالت 
دون الوصول إلى هذه الغابة»وفي عبارة وجيزة تصبر هذه البلاديتؤدة 
وأناة ولكن بوعي وإلحاح في بوتقة الحضارة الغربية . 

ومن هذه الأقطار ما قد قطع أشواطا بعيدةفي هذه الرحلةووصل 
إلى هدفه المنشود أو كاد » ومنبها ما وقف حائرا على مفترق الطرق ‏ 
ولكن يبدو أن موعده قريب ' 

إنني أعتقد أن ذلك أضخم مشكلةللأقطار الإسلامية وهي مشكلة 
حقيقية ةلا صلة لها بالأوهام والأحلام » إن ضعف الآقطار الإسلامية 
الداخلي ونفوذ الحضارة الغربية واحتلاها واستيلاء الأفكار الغربية 
المادي والسياسي يرسم في الأفق علامة استفهام واضحة ضخمة أمام 
الأقطار الإسلامية كلها » ولا تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة بدون 
أن تجيب عليها جوابا حاساً . ظ 

أي موقتف تتخذه هذه البلاد نحو هذه الحضارة !؟ 

وأي منبج تسير عليه لتوفيق مجحتمعها بالحياة العصرية وتحقيق 
مطالب العصر الحديث !؟ 

وإلىأي مدىتثيت ذكاءهاوشجاعتها الخلقية لمواجبةهذه المعضلة؟ 


/ 

إن وضع الجواب على هذا السؤال هو الذي يحدذ مكانة هذه 
الشعوب في خريطة العام ويعرف به مستقبل الاسلام في هذه البلاد 
ومدى وفائها لرمالة الاسلام الخالدة العامة . ظ 

كنا نشعر بحاجة شديدة إلى استعراض هذه المسألة وما قام به 
العاملاون الموجبون من جبود في اتجاهات مختلفة » ودراستها دراسة 
موري محايد وباحث نزيه » وتحليلها من غير بخل واسراف » والتنبيه 
ش إلى طريق سوي لنبضة المجتمع الإسلامي الذي لا يتجتم عليه التمسك 
بالعقائد والأخلاق ومنبج الحياة الاسلامية فحسب » بل تقع عليه. 
مسؤوليةالدعوة والتوجيه والقيادة والوصاية على العام أيضاء ولا يتحمم 
عليه المسايرة اركب الحياة السريع فحسب بل قيادته كذلك . 

إن جميع الاقطار الاسلامية وأخص منبا ما تحررت حديثاً في 
حاجة إلى بحث عميق ف هذا الموضوع لان أدنى انحراف أو زلة قدم 
سوف تبوي بها إلى مكان سحيق وتبعدها عن هدفها الصحيح بعدة 
قرون وأجيال . 

وبهذا الدافع كتبت مقالآ سهبا في أوائل سنة 1787 ه ل يلبث أن 
تحول الى كتاب نثر في شعبان سنة 1787 ه- فبراير 1987 ياسم 
موقف العام الإسلامي تجاه الحضارة الغربية » واعتنت به الاوساط 
العامية والدينية في العام العربي . 

وقد أتيح لي السفر إلى أوربا بعد نشر الكتاب ورأيت مركزهذه 
الحضارة ومعقلها عن كثب وشاهدتها في بيتها وعقر دارهاء» واستفدت 


م 
من هذه الرحلة في الاطلاع على بعض المصادر العامية الحديئة » وزدت 
افيه زيادات قيمة مهمة جاءت ضعف. ما كان عليه الكتاب حتى أصبح 
بذلك كتاباً جديداًء»وهو ينثشر الآن تحت عنوان « الصراع بينالفكرة 
الاسلامية والفكرة الغربية في الاقطار الاسلامية » . ْ 
وأدعو الله أخيراً أن بوفق قادتنا وزعماءنا إلى فهم مسؤوليتهم 
الدقيقة الضخمة وأداء هذه المسؤولية يحول الله وقوتهيأحسن مايمكن. 
وقد سإعد المؤلففي تاليف الكتاب ونقل بعض المواد إلى العربية 
الاساتذة سعيد الاعظمي وحمد اجتباء الندوي وعمد الحسني مساعدة 
غالية فلهم شكر المؤلف وتقديره ودعواته . 
ْ أبو امسن علي الحسني الندوي 
بستان نورولي - المدينة المنورة 
مم م ١٠/ه/ه5ةا‏ م 


وسيم دوي 


موقتف الآول 


نسار اريت 


الوقف السلي 


العالم الاسلامي أمام مشكلة المضاوة الغر بية : 


واجه العام الإسلامي في منتصف القرت التأسع عشر المسيحي 
مشكلة في غاية الدقة والتعقد والخطورة » وعل الموقف الذي يتخذه 
تجاه هذه المشكلة الماسمة يتوقف مستقبله كعالم له شخصيته وكيانه . 

هي مشكلة الحضارة الغربية الفتية » الدافقة بالحياة والنشاط 
والطموح وقوة الانتشار والاستيلاء » وهي من أقوى الحضارات 
البشرية التهعرفها التاريخ»والتي ‏ تكن إلا مظهراً من مظاه رالعوامل 
التي تكونت واختمرت قديا » وظبرت في أوامما . 

واجه العالم الإملامي هذه المشكلة وجب لوجه » لانه هو زعم 
الرسالة الدينية والخلقية» وصاحب الوضاية على الجتمع البشريء» بعدما 
. انسحيت الديانات القديمة من معترك الحياة » وصاحب القوة الكبرى 
التي يحسب لا الحساب » وصاحب الدول الواسعة في هذا القرن »فكان 
تحدي هذه الحضارة المادية الآلية للعالم الإسلامي أعظم من تحديها لاي 
أمة » ولاي حضارة » ولاي مجتمع بطبيعة الحال . 

المزيج الغريب : ٠‏ 

وكانت هذه الحضارة ‏ بعناها الواسع ‏ مُموع عقائد ومناهج 
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فكربة » وفلسفات ونظم سياسية واقتصادية» وعلوم طبيعية وعمرانية‎ 
واجتاعية » وتجارب خاصة مرت بها الشعوب الاوربية التي تزعمت‎ 
هذه الحضارة في رحلتها الطويلة » وكانت مظبر تقدم العم البشري‎ 
وعلوم الطبيعة وعم الآلات والعلوم الرياضية » وجموع نتائج جهود‎ 

عاماء وباحثين عبر القرون . 

فكانتمز يجاغريباً من أجزاء لا يكونالحم عليها واحدا متشايبا» 
كانتمزيجامنالسليم والسقيم »وم نالصوابوالخطأءفالنتائجوالاحكام. 
ومن البديهبياتفي الع ل التي لا تقبل الجدال والشك» ومن التخمينات 
والتحكات في الآراء والدعاوى التي تقبل المناقشة الطويلة والجدال 
الكثير » وما هو خميرة من الاختبارات والبحوث الطويلة وما هو فج 
لا يزال في دور التجربة والاختبار» والنشوء والارتقاء » ومما لايختتص 
بإقلم أو عنصر من علوم تطبيقية » وبالهكس مما تجلت فيه الطبيعة 
الاوربية » وأثرت فيه البيئة الغربية » وولدته حوادث تاريخية خاصة 
اكتوت بنارها هذه الامم » وما له صلة قوية عميقة بالدين والعقائدء ومما 
لا صلة له بالدين مطاقاءوذلكالذي زادففتعقدهذه المشكلة وخطورتباء 
وأحرجمر كز العالم الإسلامي» وكانفيهيلاء ومحنةلذكاء قادتهوزعمائه» 
وأصحاب التوجيه فيه . 

الموقف الأول السلي : 

وكانت هنالك ثلاثة مواقف يستطيع العام الاسلامي أن يقفها 
أمام هذه المشكلة الطريفة » لا أرى لهذه الثلاثة رابعا . 


1١ 

كان الموقفالاول موقف السلبية» وهو أن برفض العام الاسلامي 
هذه الحضارة وما جاءت به بتاتا » ويقف منها موقف المعارض الثائر» 
أو موقف المعتزل الحائد » لا يقتبس منها شيا ولا يسمح بدخول عم 
من العلوم التي كان للأوربيين فيها التفوق والاختصاص » ولا ينتفع 
بتجارب الغربفيمحالاتالطبيعة والكيمياء والرياضة وعلٍ الميكانيكا » 
ولا يستورد شيئآ من الآلات » والصنائع والاجهزة » وأدوات الحرب 
والبضائع ومرافق الحياة . 

حك هذا الموقف طبعياً وشرعياً , وئتاتجه : 

وهذا لا بد ينتج التخلف الشديد عن ركب الحياة » ويقطع صلة 
هذا الجزء عزياقٍالعام» ويكون جزيرة منقطعة لا مناعة لها ولا قيمة» 
والير لا مكان فيه للجزر المنقطعة الصغيرة » ولا حرب مع الطبيعة 
البشرية » ومنطق الحوادث والحقائق » وهو بصرف النظر عن كل 
هذا ضيق في العقل » وتعطيل للقوى الفطرية » وجناية علىالإسلام» 
وسوء تفسير للدين النىيحث على استعمال العقل والتفكير فيالكون"' 
واقتباس الصالح النافع أينا كان مصدره'' ويأمر باعداد القوة الممكنة 

للدفاع عن الدين وإرهاب العدوا” وينظر إلى الإنسان كخليفة الله في 

١‏ «إت فيشلقالسياوات والأرض واخلاف اقيل والهار لآبات لأولي الألبابء الذين 
يذكرون الله قياماً وقموداً وعلى جنوبيم ويتفكرون في خلق المماوات والأرض ربنا ما خلفت 
هذا باطلا سبحاتك ققنا عذاب الثار ». ( آل شمرات 0-15 .)١9531‏ 

؟ ‏ هالمكة ضالة الؤمن فحيث وجدها فهو أحق با »(الترمذي : ابوابالم ). 


 *‏ هوأعدوا لهمما استطص من قوة ومن رياط الخيل » ترعبون به عدو الله وعدوع» 
( الاقال 56٠0‏ ). ش 
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هذه الارض''' سخر له البحار والانهار » وسخر له الشمس والقمر » 
وسخر له الليل والنبار » وآتاه من كل ما سأله بلسان المشال أو بلسان 
الحال'" وامقن على عباده بإنزال الحديد الذي فيه باس شديد ومنافع 
الناس'" وضرب رسوله المثل لامته باقتباس بعض أساليب الحرب 
والدفاع من غير المسامين وغير العرب » فحفر الخندق في الاحزاب ك5 
كاف يحفره الفرس . وعلى هذه السيرة سار أُصحابه وفقباء أمته من 
بعده » فكانوا يسابرون الزمن ويجارون الامم في الاسالء يب الحربية 
واتخاذ آلات الحرب ووسائل القوة » دتعم العلوم النافعة » 

ويسبقو نها أحياناً . 
ولو حاول قطر من الاقطار أن يطبق عينه وسمعه عن تحدي هذه 
الحضارة الصارخ » أو أن يرفضهارفضا باتاء وصممعل أنيعيش فيعزلة 
عن العالم المعاصر » منطويا على نفسه » لها استطاع ذلك » ولواجه 
ثورات لا آخر لها » وعصيانا ومردا في الداخل » لانه يعارض الفطرة 
الانسانية الوثابة الطموح » الولوع بالجديد » الطالبة للمزيد » الطاحة 
دائاً إلى المجد والقوة والتجديد » ويعارض كذلك السنن الكونية 
دضان الاشياء»ولو فعل ذلكقطر من الاقطار لتسريت هذهالحضارة 

9إني جاعل في الأرض خليفة » ( البفرة 06 

«الله الذي خلق السماوات والأرض » وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات 
رزناً لم وسغر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ** و -خر لكم الشمس 
والفمر دائيين وسخر لكم اليل والنهار * وتام من كل ما | سألموه ٠‏ وإث تعدوا نعمة الله 


لا تحصوها إن الانات لظلوم كفار *# » ( ابراهى ؟* ‏ +8 ب 4+ 
نحصو م ثفار هم 
+ - «وآزناالمديد فيه بأى شديد ونا قتلس 6( لخدي 0 


١6ه‎ 

إلى اسر هذا القطر وبيوته » كا يتسرب الاء في القرية أو المدينة اذا 
أحاط بها السيل من كل جانب » وطغى عليها الفيضان . 

مصير الاقطار الني تعش في عزلة عن العام « | 

لقدكانت الفترة التي عاشت فيها بعض الاقطار الاسلامية بحيدة 
عن الحضارة الحديثة بخيرها وشرهاء زاهدة في مرافقها وأساليها » 
منطوية على نفسها » لقدكانت هذه الفترة دائًا قصيرة مضطربة مهددة 
بالغزو الحضاري والثقافي من الخارج » وموجات هذه المدنية العاتية 
الي تتغلغل الى الجذور والاعماق » وتذهب بالقيم والمفاهيم وهبادىء 
الاخلاق» ويشك كلعاقل عرف قوةنفوذهذهالحضارة وسعته» وعرف 
ضغفهذهالاقطار الروحيوامادي » وفقدها مايقاوم هذه الحضارة من 
ايمان وقوة شخصية وثقفة » يشك في بقاء هذه الاقطار في سلخها 
. وحصارها المدني والثقافي والاجتاعى » ويشك في طول هذه الفترة » 
- لانها مع وجود هذا الضعف في الشخصية والفقر في القوة المعنوية - 
غير صالحة للطول والامتداد » فضلا عن البقاء والاستمرار . 

زار الاستاذ مد أسد ‏ الذي عاش في أوروبا وتجول في العالم 
الاسلامي ‏ الجزيرة العربية الوادعة اهادئة فيسنة؟15م وهي لاتزال 
متمسكة بتقاليدها العريية الاسلامية أشبه بالماضيمنها بالحاضر»ء لم تجس 
خلالها الحضارة الغربية » ول تقتحمسورها الرملي_الاساليب الغربية 
والمصنوعات الحديثة » فشك في طول حياة هذه العزلة » والبعدعن 
تأثير الحضارة الغربية التي طوقت الجزيرة » فقال : 
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« وعندما وصلت بتفكيري الى ذلك الحد » سألت نفسي فجأة» الى 
متى يستطيع زيد '" وقوم زيد ( العرب ) أن يحتفظوا بتاسكهم 
الروحي في وجه الخطر الذي يطبق عليهم بكثير من الخداع والمكر 
وبصورة لاتعرف الرحمة » أو اللين ؟ نحن نعيش في زمن ل يعد الثعوق 
فيه يستطيع أت يبقى ساكنا سلبيا في وجه الغرب الآخد بالإطباق 
عليه » ان 1لافا من القوى : السياسية والاجتاعية والاقتصادية - 
تطرق أبواب العال الاسلامي فبل يخضع هذا العالم ويستسل الى حضارة 
الغرب ويفقد خلال التفاعل » لاأشكاله وأنظمته التقليدية فحسب بل 

جذوره الروحية أيضا » ''' 
نعم لم تطل هذه الفترة فلم تلبث هذه البلاد القدسة أن غزتها 
الحضارة الغربية وتدفق فيها سيل المصنوعات الحديثة » والمبستوردات 
الغربية » وأكثر مناسباب الترف ومن «الكاليات» فشحنت الاسواق» 
وملآتالبيوت » وقضتع التقشفؤالحياقةوصفاتالفتوة والفروسية 
لني عرف بها العرب من قد الزمان » وكانت من أسباب قوتهم 
وانتصارهم»وظبر اتصال الجزيرة بالغرب عن طريقالحضارةوالثقافة 
والسياسة وعن طريق البترول » وكان هذا الاتصالوهذا الاقتباس من 
الغرب في يحال الحضارة والتجارة والثقاقة » عن ارتجال وتهور ومن 
غير تفكير هادىء وتصميم سابق»فاصبح هذا الاستسلام » الذي توف 


» البدوي المرف الذي كان مرافق عمد اسد في مناسراته ورحلاته في صحراء المرب‎ )١( 
. ودليه ل هذه الرحلة‎ 


1١/ 

منه الاستاذ عمد اسد أمرآ واقعا » وأصبحتالجذور الروحية ‏ فضا 
عن الاشكال والانظمة التقلسدية ‏ مبددة . 

ويشعر الاورديون ويتعجبون من هذا التحول والتطور الجذري 
وانتشار الاختراعات الغربية في صحارى جزيرة العرب الوادعة 
الصامتة الهادئة » ووسائل الراحة والطمأنينة » ووفرة وسائل العيش 
والترف والبذخ » وارتفاع مستوى الحياة فجأة » وتعقد الحياة العملية 
الساذجةالسيطة من قرون » يقول مؤلف أميرق 62 ده في كتاية 
وهل 6 - غممظ 3114416 156 : ( الشرة قى الاوسط اليوم ) . 


وقد ضعفت وتضاءلت المؤثرات التقليدية بثروة الزيت 
( وسامته عوامل القوى الغربية ) بعد الحرب العامية الثانية » ويكاد 
ينقرض التراث الحضاري القديم المشترك الذي كان يربط الطبقات 
والاوساط المختلفة المتنوعة » لان أفراد أسر الشيوخ الشريفة النبيلة 
الذن أثروا بفضل الزيتوالمترول بدؤوا يخضعون امخترعات الغربية 
والطرق الغربية الحديئة » والتقاليد والعادات » والذوق الغربي » 
وأنشا ذلك في الحيطات والطبقات السفلى اضطرابا وقلقا » لانهم 
لايستطيعون أن يعيشوا تلك الحياة المترفة الفخمة » والتفت القبائل 
البدو حول المدن تاركين رعي الحيوانات واقتناءها مثلآ » وانهم يوما 
فيوماً يعطفون عل الطبقة القلقة السفلى العامة الدهماء اي تسكن في 


هذه المدن ويناصروما"" » ويقول في موضع آخر : 
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ما 

« ومن ناحية أخرى » ان تدفق الثروة الفجائية الي تجمعت 
وارتكزت في صندوق الاسرة السعودية ‏ التي كانت تلك القوة 
الكبرى والسلطان الهائل ‏ ونشرت مع ذلك الرشاء والمحسوبية وعدم 
الشعور بالمسؤولية في الامور المالية بشكل عجيب » وقد اتلف قسم 
كبر من الثروة الفخمة الناشئة عنالزيتبالاسرافوالتبذير» وحظيت 
بها الاسرة الملكية الي لاتشمل الملك وأولاده من هذه الماعة الكبيرة 
الواسعة فحسبيل انها تشمل زوجاتهم وأصهارم الذين يعدون بمئات» 
كانوا ينالون المال رأساً من هذه الثروة » وم تعد الاسرة السعودية 
حاة في الصحراء وشيخاً وهابياً فحسب 5 كانت في القديم » بل أنهم 
يعيشون عيثة ماوكية شرقية بكل نوع من أنواع الراحة والعيش 
الرغيد الهنيء » واشترى عشرات من الانجال الامراء سيارات عينة » 


وبنوا قصور؟ عالية شامحة تتحلى بوسائل الراحة والعيش المديثة 
( ككيفات للهواء وحوض ومسابح جديدة للاستحام والغسل) '" 
ويزيد الكاتب فيقول : 


«وقد تضاءل ذلك الما سالذىدافعتبه القبائل الوهابيةعنالعقائد 
. والاسس الاساسية للإسلام » واحت تلك الدعوة القوية الى البساطة 
والتقشف » ولا ترتفسع الآن أصوات التهديد والاحتجاجضد وسائل 
الترف والبذخ الاجنبية » وهيم تقبلاليوم فحسب بل كل واحد من 
اعضاء امجتمع وطبقاته يتنافس في احرازها والظفر بها »والقبائل التي 
كانت تقطن في الصحراء وتعيش عيشة ساذجة وحياة خشنة على غرار 
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1 
الحياة الوهابية قد هجرتبا وأقامت <ول منابع البترول وآبار 
ازيت » واعتادؤا بعد التحول الى هذه الامكنة تلك الاشياء 
الغربية النياختلرعءتحديثاءيشترونها بالمرتباتالفخمة التي يتقاضونما 
من شركة « أرامكو 20 

فلاشك ان جزيرة العرب ل تكن تقع فريسة الغرب الى هذا الحد 
لو قام قادة البلاد بمحاولات جديةلاكتفائها الذاتي والتخطيطوالمشاريع» 
وبذلوا لها بحبودات مخلصة نزيبة لترقيتها وتدعيمهاوتنظيمباعل خطط 
حكة واضحة » وتناواوا الحضارة بنقد جريء وتفكير أصيل وعماوا 
المبدأ الإسلامي قدي « خذ ما صفا ودع ما كدر » لو كان ذلك1 . 
تدفقت كسيل جارف عارم على مركز الإسلام » ولم تكن من نصيب 
هذه البلاد القشور الظاهرة واأظاهر الخلابة الجوفاء فحسب » ولكن 
الساطات الحاكة قد تجردت عن بعد النظر وعنق التفكير والصبر 
والجلد الذي يحتاج اليه من يقود هذه البلاد قي هذا العصرء وتتلقي على 
ذلك بعض الضوء قصة برويها مد أسد في كتابه الشهير « الطريق الى 
مكة » انه يقول : 

أذكر حديثا مع الملك تبين فيه عدم تبصره وافتقاره الى النظر 
الإداري » كان ذلك في مكةعام 19718 م » عندما قام زعم الحركة 
الاستقلالية السورية الشبيرة » الامير شكيب ارسلان » بزيارة الملك » 
وقد قدمني ابن سعود اليه ببذه الكلمات : « هذا هو مد اسد » ولدنا » 
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5 
لقد عاد الآن من المناطق الجنوبية » انه يحب السفر بين البدو»واستبد 
الفضول حالآً بالامبر شكيب » الذي لم يكن زعيما سياسياً فحسب بل 
رجلا متعدد جوانب الثقافة وعالماً واسع الاطلاع » لمعرفة انطباعاق 
عندما عل أنني كنت رجلا أوربيآ اعتنق الاسلام . ولقد وصفت له 
بعض وجوه رحلتي تلك الى الجنوب وبخاصة اختباراق في وادي 
البيشة الذي ١‏ يزره قط رجل أوربي قبلى » وكنت قد رجوت خيراً 
كثيراً من امكانات تلك الماطقة الزراعية الكبرى وتريتها الخصية » 
وفي اثناء سردي للرحلة وجبت الحديث الى الملك وقلت : 

«انني واثق ايها الامام ! من ان واديبيشة يمكن ان يصبح بسهولة 
مصد رآعظيما للحنطة وان يمون الحجاز كله بها » بشرط ان يخطط 
ويعنى به عناية كافية .. » ْ 

وأرهف املك أذنيه . ذلك ان مستوردات الحنطةلقاطعة الحجاز 
كانت تستبلك كثيراً من مداخيل البلاد وكان النتقص في المداخيل أم 
مايشغل بال الملك . وسألني قائلآ : 

٠‏ ولا يقتضى من الوقتى يصبح وادي بيشة كذلك ؟ ا" 

ولمالم ١‏ كن خبيراً »فإني ل استطع ان أقدم الى الملك جوابا قاطعاً 
ولكني اقترحت ات تشرف بعثة من الخبراء الفنيين من الخارج على 
تخطيط المنطقة » وان تقدم اقتراحاتها العملية لتطويرها » كذلك 
جر أت على القول ل اها يكن ان يصبح اضيا امة في مدة تتراوح 


5" 
١‏ عشر سنوات »>  !‏ كذلك هتف ابن سعود .. 
« أن عشر سنوات مدة طويلة من الزمن . نحن البدو لانعرف 
الآ شيئا واحدا ؛ ان ما نحصل عليه بأيدينا نضعه في افواهنا ونا كله: 
اما ان نضع الخطط والمشاريع قبل عشر سنوات فشيء يطول أمره 
علينا بأ كثر ماينبغي . » 
واذ سمع الامبر شكيب هذا الكلام المذهل حدق بي فاغراً فاه » 
كأما م يصدق أذنيه » ول أستطع الآ أن أحدق .به النظر . . ' » 
التقاليد والعادات لاتستطمع أن تقاوم الحضارة الجديدة : 
ولن تطو ل هذه الفترة ‏ السلبية ‏ في أي قطرمن أقطار الشرق 
. لان التقاليد والعادات والجهاز الاجتاعى أو الادازي الذي ليس وراءه 
عقيدة راسخة قائّة عل فقه وبصيرة»وليس مغه ذ كاء وألمعية»والمقدرة ' 
الكافية على تطبيق الحقائق والمبادىء الدينيةال+الدة على الحياة المتطورة 
وحاجاتها الجديدة.والتمييز بين مايصلحللاقتباس من الحضارة الجديدة 
ومنتجاتها وما لايصلح»لايستطيع أن قف طويلاً في وجههذهالحضارة 
العارمة » وكل قطب أو قيادة عن نفسها بالاحتفاظ بالقديمءو الا تنحصار 
في دائرتها من غير هذه المقومات التي ذكرناها ومنغير ايمان جديد قوي 
وعقل واع منتج مبهددة بالانهيار عاجلآ أو آجلاً . 
واذالريكن الاقتباسمنالحضارةالغر بيةومر افق باومنتجاتهاعنارادة 
وتصميم » وباختياز وكبيز ».وعن فقه وبصيرة»هجمت على هذا القطر 
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نف 
أو الجتمع غصبا » وعلى الرغ من قادته وولاة الامر فيه » وعلى الرحْ 
مزالعاماءوزعاء الدين؛ ورحب بها أهل البلاد » وفتحوا لها الاواب » 
والتهموها. بصالحها وفاسدها ‏ في نهامة وجشع » واكتسحت القيم 
الدينية والخلقية وغليب قادة البلاد أو ولاتهم على امرهم » وأفلت منهم 
الزمام إلى آخر الابد . 

لابد من التخطيط وإصلاح الاوضاع :. 

لقد أصبحت الاقطار الشرقية ‏ من غير استثناء تقريباً- فريسة 
الحضارة الغربية في الزمن الاخير » وانجرفت فيسيلها العارم من غير 
امتناعأو مقاومة»لفقد العقلالراجحالمتز نفالقيادةو فقد«عمليةالتمييز 
والاختيار الحكة » في الوجبين » وعدم وجود التصمم أو التخطيط 
الحكم في نظام المعارف وتنظم البلاد تنظيماجديداً قامًا على التجارب 
الحديثة . وبسبب وجود نظم وأوضاع كانت نتيجة الانحراف عن 
التعالم الاسلامية الصحيحة » لايقرها العقل والعدل » ولا تصلح للبقاء 
في أي عصر من العصور فضلاً عن هذا العصر القلق الثائر . 

وهذه قصة افغانستان التي عرفت في الشرق بشدة محافظتها 
وقسكبا بالقدم والتقاليد الافغانية القدية » فقد استطاعت ان تعيش 
بعيدة عن تأثير الحضارة الغربية محتفظةبتراثها القديهمن ثقافةواجتاع 
تزهد فيالجديد الصالح » حتى رفعت الحجاببيتهاوبينالحضارة اخيراء 
د بدأت تهجم على الحضارة الغربية وعاداتها وتأخذها بنهامة وشغف . 

وقد حدثت هناك نورة في الاوضاع في خلال ؟" سنة فامجتمع 


وفنا 

الافغاني الذي ثار على امان الله خان الامير العريق في الملك والشرف 
لاجل اصلاحات وتطوبرات قام بها» اضطرته تلك الثورة الى التنازل 
عن العرش والجلاء الدائم » أصبح هذا الجتمع الافغافي يقبلى إلى المدنية 
الحديثة وأوضاعبا الخالفة للتقاليد الإسلامية الافغانية يخطى سريعة 
واسعة » واصبحت أفغانستان اللحافظة المصونة تتطور تطوراً سريعاً 
لايعرف احد مداه ونهايته »ويستطيعالإنسان ان يقدر ذلك با نقدمه 
من تقرير لاحد الصحفيينالاوربيين » يقول المراسل الاوربى الشبير 
عع10من) عتطعان]1 للصحيفة ال هند ل الانمجليز ل 8ه 1ه نعم11 وقد حضر 
عيد الاستقلال الافغافى في عام 1917 م في عددها الصادر 18 بوليو 
51م : 

« إن الالعاب النارية الواسعة النطاق ( التي م أرها في أفغانستان 
من ذي قبل ) كانت تثير هتافات وتصفيقات نصف مليون متفرج » 
وهكذا كانت أفغانستان تحتفل بأسبوع عيد استقلالها » وقال لي وزير 
خارجية أفغانستان ( الذي كان يجواري على المقاعد الملكية على شاطىء 
البحيرة حيث كانت الالعاب النارية متواصلة مستمرة ) : انك لم تحسن 
اختيار الوقت الذي تزور فيههذهالبلاد نحن نحتف لالآنبعيد الاستقلال 
ونحن في متعة وفرح لانستطيع أن نتتحدث معك عنتفاصيلمشاريعنا 
التقدمية نس سنوات . 

قلت له : « لااصاحب المعالي ! انها فرصة حسنة لاتقةوهى أفضل 
مناسبة لاختبار ماثر بلاد ومدى تقدمبا » انني أريد أن أرى السيدات 


4" 
الافغانيات باسمات » وهنالك تقدمت الينافتاةأفغانية جميلة وايتسمت. 

ان ذلك يلقي ضوءاً على مدى التطور الذي نشأ. في أفغانستارنف 
اقوى من الاضواء التي تنير كابل » بالتخطيط الكبربانٌ » ومن مبانيها 
كلها والصناعات؛ الحديثة ومن الرق المادى كله . 

كانت نساؤها متمسكات بالحجاب قبل ثلاث سنوات » وأن سمح 
لمن أن يخ رجن أثل هذه المناسبات » فكن يأتين اليها متغطيات بالملاءة 
والاردية التي تغطبهن من الارجل الى الرؤوس » ويخفي وجوهون 
القناع الذي فتحت فيه ثقوب للنظر . 

ولكن الآن تغيركل شيء ويشاهداليوم عددكبير من النساء اللواتي 
يشهدن الحفل مستترات بالاقنعة التي تبزهن ول يتعودن الى الآن ان 
يكشفن وجوههن بحرية وانطلاق» ولكن الاغلبية الساحقة من النساء 
أصبحن سافرات . ٠‏ 

يعسر عل الذين يسكنون خارج اذ افغانستان ان نقدروا مدى تاثير 
هذا التطور على نساء الافغان » قد خلع العاماء املك امان الله خارف 
وحر. عرش آبائه قبل "" عام لانه سمح لعقيلته بأن تخرج سافرة. . 

ويصح ان يقال ان الغاء الحجاب السائد في الجتمع انما جاء عن 
طريق نظام القابلات ودور الولادة الطبية » عندما حلت الدكتورة 
ايناميريا جيد (6408 80818 9ده4 ) ( وهي الآن رئيسةالمركز الاقليمي 
!: * الصحة الدولية يدهلى ) افغانستان من دافرك قبل عثر سنين » 
ل ...هناك في ذلك الحين طبيبة للتوليد » وكان في افغانستان كلها 


حكن 
مئّة وعشرو زطبيباوكلهم كانوا رجالا ولم يكنيسمحلطبيبانيفحص 
| النساء » ولم تكن القابلات الحلية يعرفن بتاتاً طرق المعالجة الحديثة . 

بدأت الدكتورة جيد تربي النساء وتعامبن القسالة » وكانت 
تشترك معبا سيدات الاسرة الملكية ايض » واقيمت مراكز التّوليد 
والصحة ؛ وبدات تتردد عليها النساء الحجبات كثيراً ول يتمتعن هناك 
بفوائد جسمية وصحية فحسب » بل نشأ بذلك تطور وري وتغير 
جذري في التفكير واساليب الفكر والنظر » بل عرفن بعد الاجتاع 
مع الطبيبات والقابلات أن النساء يستطعن أن يكسبن ارزاقهن ايضأ 
بهذه المهنة كال رجال ؛ واسترعت هذه المراكز الطبية انتباه المريضات 
إلى خطورة شخصياتهن وشعرن انهن لسن من اثاث المنازل الذي يبقى 
قِ زوأيا البيت ولا يرى ضوء الشمس . 

قد أسست اليوم مستشفيات راقية ممتازة لهؤلاء النساء وألقيت 
مسؤولياتها وإدارتها على كواهل نساء أحرز زنشهادات عالية» يتمسكن 
بقوانين الصحة وأسسها القوية الحسنة وبغاية من النظافة والاناقة». 
وبراعين تلك التقاليد التى تركتها الدكتورة جيد وبرتبطن بها ارتباطا 
وشا 00000000 

بدأت نساء الافغان يخرجن سافرات من آب ( اغسطس ).عام 
4 م اثر منشور ملكي سمحجللنساءالسفو ر وايفرضذللعاينفرضا. 
سألتالسيدةمعصومةالكاظمى وكانتقد تخ رجتم ن جامغة كاب ل لشهادة 
الليسانس الداخلية في الطب وكانت صورة حية لاظرف وخفة الروح 
مليئة بالحياة » ماذا فعلت بعد صدور هذا المنشور ؟.. . 


لض 

قالت : انني وأختي طرحنااللاءة وأرديةالقناعفيالتنور وسجرتاها 
وحلفناأننا لانرجعاليها أبدأءان معصومة وأختها فيروزة ابنتا صاحب 
مصرف وانبها ستكلان دراستهما الطبية وتحرزان شهادة الدكتوراه في 
سنة 1958م » وسيتخرج الفو جالآولالطبيبات بعد انهاء مناهج الطب 
لسبع سنوات عام 5 م. 

ويوجد التعل اختلط فيجامعة أفغانستاناليوم » وكانت الطالبات 
في السابق » يأتين متغطيات بالآردية والملاءة الساترة ويدرسن في 
الصفوف اللمستقلة المتقطعة عن الطلاب » والدراسة والتربية في الجامعة 
مجانية ؛ تدفع الحكومة الرسوم الجامعة والكتب واللابس والآطعمة 
وسيتخرج عدد كبير من الطالبات من الجامعة ويعين معامات في 
الجامعة » والجامعة الآرف في حاجة ماسة ملحة إلى الآساتذة الرجال 
والنساء » لآن الدراسة في الجامعة تعتمد إلى حد كبير على الاساتذة 
الاجانب ""' ظ ظ 

وتكاد تكون هذه قصة اليمن » وجميع الاقطار الإسلامية التي 
أقامت حوها سورا عاليا هنع من دخولكل جديد » من العلوم المفيدة 
والتنظيات الصالحة » والوسائل البريئة وطرق ترفيه الشعب » وتقوية 
البلاد عسكرياً وصناعيا وقوينياً . 

وتستطيعانتقدر إلىحد ماحالةاليمن»ومشاريعباالتقدميةونظمها 
الاداربةالداخليةوعلاقاتهاالدولية»وسيرهافيمضور الحياة الراقيةالحديثة 
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/” 
إلى عام 1458 م » من المعلومات التالية التي التقطها المشرف على ركن 
الشؤون العربية في الصحيفة السيارة « روز اليوسف » الاسبوعية 
المصرية «الاستاذمدوح رضا» في مقابلة صحفية مع نائب وزير خارجية 
اليمن السيد محمد عبد الله العمري » ونشرتها الصحيفةفي عددها الصادر 
في7 من فبرائر ( شباط ) سنة 1968 م محادثة جرت بينهم|ونصل منها 
إلى حقائق تالية : 

م يجر في اليمن إحصاء عام منظم إلى عام.106١‏ م وكانت وسائل 
الدخل مقصورة على الضرائب والجمرك » وكانت الزراعة وحدها 
وسملة العيش والحياة لسكانها »للري طريقان اثنان فحسب : الامطار 
والآبار » وكانت ميزانية البلاد السنوية خحمسة عشر مليوتف » وكان 
رصيد البلاد وثروة الإمام الخاصة لاتنجاوز ٠٠.‏ مليون جنيه .. 

ول تكن شوارع في البلاد عامة » وفتح شارع طويل يند ٠٠١‏ 5 
بين البلدين « مخا » و « تعز » قبل زمن يسير » ولم يكن تامآ مبلطأ الى 
سنة 1568 م . ش 

وكان ستائة كتاب في البلاد » وكانت مدارس ابتدائية في جميع 
المدن ماعدا هذه الكتاتيب » والمدارس الثانوية في تعز ومخا وحديدة » 
وكانت للجيش أنواع ثلاثة »والعسكر الذي كان يؤدي خدماته يتكون 
من ستة ضباط » والعسكر الثاني الذي ترك بعد التدريب للاحتياط 
والاعمال العرفية » كان يتكون من ١4‏ ضابطاً » وكان عشرون الف 
جندي من القبائل الختلفة » والحيوانات هي الوسيلة للمواصلات ؛ 


58 
وكانت بعض السيارات الخاصة في البلاد ول تكن أية طائرة عسكرية » 
وكانت احدى عشر طائرة فحسب » بينها ثلاث طائرات من قسم 
« دا كوت » ول يكن فندق ولا مطعم في البلاد»ولا معمل ولا الشرطة» 
وقد اتفق تالحكومة مع بعض الشركات الاوربية للتنقيب عن الفحم 
والبترول والزيت». ا 

إن هذا الا محطاط والتخلف للبلاد وظروف الدنيا الجبطة بها 
ونبضة البلدان الجاورة ها اضطرت الحكومة أن تأخذ ببعض أسباب 
الرقي والتطوير والإصلاح » وكان لذلك سبيل واحد هو المساعداتمن 
البلاد الراقية » فاتفقت حكومة اليمن مع الاتحاد السوفيتي وجمهورية 
الصين الشعبية بمعاهدات مختلفة » ومنحت تلك الدول حكومة اليمن 
قروضاً ضخمة » تولت مسؤوليات بعض المشاريع الإغائية الخطيرة » 
ولذلك قبلت الصين عام 1468 م على إثر معاهدة أن تدفع لليمن سبعين 
مليونا من الفر نك المويسري » بدون الربا والمنافع» وتنفق في المشاريع 
التالسة : . 

اك ١‏ - فح شارع يساق 0٠:‏ ] يصل حديدة بصتماء » 
تأسيس معمل للسكر ,م ؟ - معمل للاماك المجفقة , 

5 - . تأسيس معمل للائشة » 0 - تأسيس معمل لازجاح '"" 

يكن مصير هذا التخلف والبعد عن الركب النشيط المتحرك 
السائر (الذيم يكن مؤسسا 3 المشروع والتخطيط المحم ولامنبعثاً من 
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4 
الثقة والعاطفة الدينية » ولكن من الكسل والفتور والجبل الذي خم 
على هذه البلاد المنجبة الغنية زمنأ طويلآ ) إلا أن يفتح هذا الباب 
المغلق على مصراعيه بفعل العواصف والتيارات الجارفة» فلا يميز بين 
الصالح والطالح والحابل والنايل وبين القشور واللباب » ويجرف تيار 
الحضارة الحديثة والنظم الجديدة بمحاسن النظام القدي والافكار 
الصالحة والقبم السليمة » ويصاب اليمن ١‏ الذي كان يسمى ” اليمن 
الميمون » وشهد بقوة ايمان أهلبا » وخكتهم الدينية ».. اللسان. النبوي 
الصادق بكلمات يغبط عليها اليمن كل قطر وكل بلد اسلامي » فقال في 
مناسبة قدوموفد من اليمن : ” أناك أهلاليمن أرق أفئدة وألينقلوياء 
الإهان يمان » والفقه يمان » والحكة يانية »' ) يصاب هذا الملد العريق 
في الإمان والحكة والعاوم الدينية » بالاضطراب الفكري والخلقي ' 
والسياسي » ويصبح ضحية الاشتراكية»والحروب الطاحنة والثورات 
المتوالية . 
وقد أبدى موّلفهذاالكتاب قبل أن تحدث هذه الثورة في أوضاع 
اليمن باحدى عشرة سنة تخوفه واشفاقه من هذا المضير الذي سار 
إليه اليمن أخيراًءفي حديث جرى بينه وبين سيادة القاضي تمد عبد الله 
العمري وكيل وزارة الخارجية اليمنية » وذكر له الطريق المتزرنف 
المتوسط الذي يجب ان يسلكه اليمن في الاقتياس من الحضارة الغربية» 
والذي يستطيع وحده ان ينقذ البلاد من التطرف التبور الذى وقعت 


)02( صحيح البخاري 


_ 
فيه الاقطار الإسلامية الآخرى » وكان هذا الحديث في فندق « قصر 
الجزيرة » في القاهرة وهنا ننقل قطعة من كتاب « مذكرات 
سائح في الشرق العربي » للمؤلف : 

يقول الكاتب في مذكرة يوم الثلاثاء /ازه/ 7١‏ هم ماهم بعد مأ 
يذكر لقاءه لسعادة وكيل وزارة الخارجية اليمنية وما جرى بينههما من 
تحية واحتفاء وحديث تبيدي . 

« قلت لسعادته : إن الأقطار العربية قد أصحت لاتملك من 
أمرها شيئا فبي مندفعة مع التيار الغربي وليس ها الخيار » أما اليمن 
فلا يزال على اختياره ولا بزال يملك أمره » فأرجو أن لايستعجل ولا. 
يتبور في الاقتطاف من الحضارة الغربية ونظم تعليمها ومنهبج حياتها 
ولا يتساقط عليها تساقط الظمآن على الماء » أو الفراش عل النور » 
فيختار من مايوافق حياته ودينه وطبعه ورسالته » ويدع فضولها 
وشرورها » وقد عاش اليمن في العزلة عن العالم وهو يعتقد أنه تخلف 
عن الر كب » فأخاف أن يستعجل السير ليلحق بالقافلة فيعثر او يضل 
الطريق » ويقع ما لا يمكن تداركه ولا تقال عثرته . 

قلت : ودعامة الحياة الصحيحة عندي في البلاد الاسلامية وجود 
الشعور الدين الصحيح القومي في الشعوب » ولا يكون هذا إلا عن 
طريق الدعوة العامة والاتصال بالشعب وتربيته الدينية » وإيجاد 
الوعي في طبقاته 

والدعامة الثانية منهاج التعليم الصحيح » والمع ينا الملأخوذ 


” 


من الوحي والنبوة الذي لايتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا منخلفه»وهو عم كل عصر وأساس كل حياة ومدنية فاضلة» 
وبين العلوم الطبيعية والمعلومات العصرية » والتجارب والاكتشافات 
التي سبق إليها الغرب وانتصر بها على الشرق . 

وأرجو أن وفق اليمن للجمع بين هاتين القوتين وإذن نرجو أن 
يكون له شأن غير شان الأقطار العربية الأخرى التي أصبحت 
لاإسلامية ولا أوربية '' ». 

وقد أبدى مثل هذه الانطباعاتموٌ لف غربي صصع صطنء ططء ضة .ا 
في كتابه « اليمن على العتبة » (4اهطوممط وط؛ ده سدسلا ) وقد زار 
هذا المؤلف اليمن في عام 1969م في عبد الإمام امد عندما كانت ابوابها 
مغلقة لنبضات الجديدة»وقدأعربهذا الو لفعنفر حهو تخوفهبالكلمة 
التالئة 
«- إن الناس هنا يبدون فرحين مستبشرين رث أنهم لايلكون 

كثيراً من مرافق الحياة ووسائل الترفيه » ولايحنون الها كذلك » 

وقد حاول المرحوم الإمام يحبى والإمام احمد الحالي '" أن يظل الباب 
مغلقاً لكل جديد مع شعورهها بأن تيارات العصر الحاضر الجارفة 
ستحدث في حياة اليمن - التي اعتادتها - كثيرا من التطوير الذي يأقي . 
بنتائج خطرة » ونجحا فيه إلى حد كبير » ولكن يشك في أن تبقى 
هذه الاوضاع إلى مدة طويلة . 
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ف 

إن العصر الحديث يقرع أبواب اليمن » وقد دخلت الطائرات 
والسيارات » والهاتف والإذاعة والآضواء الكهربائية في البلاد » 
وستصلبا الاشياء الاخرى على إثرها وسيحدث هذا الاصطدام تبلبلآ 
عظيما وستدخل مرحلة انتقالية » ولا ندري أن هذه المرحلة ستمر 
بدون اضطراب » أم تنشىء في البلاد الفوضى والقلق ؟ يعتمد ذلك 
الى حد كبير على السبيل التي يختارها » والخطوة التي يخطوها اليمن 
لتأليف حكومةعلطراز جديد »تكون مؤسسة على التنظي الاقتصادي . 
العصري ! يجب أن تقطع هذه المرحلة الانتقالية تدريجيا » وتحتاجالى 
حكة بليغة وبصيرة نافذة وان تكون الخنطوات البدائية متزنة وأن. 
تكون الطرق التي تتخذ لتقدم البلاد سليمة مستقيمة “9م 000 

وبعدماذكرااؤلفالمشاريع والنظم والتطورات الجديدة الرئيسية 
الهامة التي يتخذها اليمن لتدعي البلاد » ويتحدث عن الخبراء الفنيين 
الذين يستطيعو نانيقدموا لبناءالبلاد القويم الحم وترقيتها اقتراحات . 
صحيحة مخلصة»يدعو الى الانسجام السلم بينامادية والروحية ونبضة 
البلاد المقتصدة » الذي كان متوقعا من مفكر مسلم شرق أكثز من 
عام غربي » فيقول : ش ش 

 «‏ لاريب ان اليمن سيحاول للرفاهة والسعادة في نطاق 
الاقتصاد محاولة جادة » ولكن يجب أن يكون ذلك مع الحافظة عل 
التراث الديني والروخي القبم » ولا يستطيع الرقٍ المادي وحده أن 
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اذا 
يداوي الامراض الإنسانية » وأن ينح الإنسان السرور والطمأنينة 
. بسرعة » تحرب ذلك البلاد التي وصلت الى القمة في الرقي والنبضة 
كل بومبكل أسف وحزنء وحينا يحافظ على القيم الانسانية الأساسية 
ويحتل التراث الديني والروحي مكانة مرموقة في ضائر الافراد 
:0 الذين تتألف منهم الامة ) يصبح الرقي للدي نعمة كبرى » وتثري 
كل ناحية من نواحي الحياة . 
إن اليمن يصبح «.جنة عدن »© لبلاد العرب التي يعيش فيها الناس 
بكل طمأنينة وهدوء إذا احتفظ يحكتهالبليغة وبتراثه الروحي الثمين 
واقتناءقدر من الرقامادي الذي يحتاجإليه وينسجم مع حياتهوظروفه» 
ويستطيع أت يسام اليمن بهذا الانسجام الحسن بين الحكة والنهضة 
مساهمة مقتصدة ليس في ترقية العام الإسلامي فحسب » بل في ترقية 
العالم كله على الجملة ''' » . ظ 
ولقد كات الوعي الإسلامي كافيآ وكافلآ لإصلاح هذه الأوضاع 
ولكنه كان ضعيفأ أو مغاوبا على أمره» حتى جاءت هذه الحضارةامادية 
الثائرة تنادي في شىء كثير من الغلو والإسراف بالحرية والمساواة » 
وتدعو إلى قلب الأوضاع القديهة مها كانت » فتفشى القلق والتذمر في 
هذا الجتمع » وقوري الشعور وتضخم بفساد هذه الأوضاع وعدم 
صلاحيتها للبقاء»وجاشت النفوسبالكراهة والثورة على الاوضاعالقائة 
مبها كانت عاقبتها » وهذا سر ظبور الثورات العسكرية في الاقطار 
الإسلامية ثورة بعد ثورة»وحكم عسكريعل اثر حكم عسكري آخر. 
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ان 

سيب حدوث الثورات في العالم الإسلامي وعلاحه : 

ولعل العالم الإسلامي كان أكثر استعداداً وتهيوًاً لمذه الثورات 
لوجود الوعي الديني » الذي يبعث على القلق والإنكار في هذه البلاد 
أكثر من عام آخر أو مجتمع آخر » أو لفساد الاوضاع فيه أكثر منأي 
ناحية » وما دام التخلف في الحياة والقوة » وما دام الفقر المدقع في 
بعض الطبقات الذي لايجد معه صاحبه ما يقع الصلب » ويكسو 
العورة » ويمسك الرمق » وما دام الثراء الفاحش » والاكتناز اعجرم 
والعبث بالآموال الى حد السفاهة والجنون » وما دام الترف والفجور 
والاستهتار في طبقات الامراء والاغنياء تروى قصصه المضحكة المبكية 
في كل ناد وكل صحيفة » وما دام الجهل ضاربا أطنابه على الشعب >وما 
دام العاماء وزعماء الدين يتقاصرون عن أداء وَاجبهم الديني » وازجاء 
كلمة الحق أمام الاقوياء والاغنياء»ويتنافسون في المناصب والوظائف» 
ويتصارعون عل التافه من الخلافيات» والخسيس من المادة » وحكاياتهم 
تروى وتتناقل » وما دامت التربية الديذية والامثلة العملية ‏ فيالورع 
والزهادة وممو النفس والشجاعة الدينية ‏ مفقودة أو نادرة في ىح 
المعدوم» وما دامت الدعايات والدعوات تتسرب الى المجتمع وتجدمرتعا 
خصباً في النفوس » وأدلة ومؤيدات في الاوضاع » وما دام هذا الوضع 
غير الطبيعي وغير الإسلامي سائداً في هذه الاقطار الاسلامية . 

وكات وضع كثير من الاقطار الإسلامية ما صوره شاعر تركيا 
الاسلامي الكبير محمد عاكف في احدى قصائده وهو قوله : 


هه 

« يسألني الناس :انك كنتفيالشرق مدةطويلة»فا النوشهدت 
يا ترى ! وماذا عسى أن يكون جوالي ؟ انني أقول لم : 

انني رأيت الشرق من أقصاه الى أقصاه»فا رأيت الآ قرىمقفرة» 
وشعوبآ لاراعي لها » وجسوراً متهدمة » وانهاراً معطلة » وشوارع 
موحشةءانما رأيت وجوهاً هزيلة متجعدة»وظبوراً منحنية»ورؤوساً 
فارغة » وقاوبا جامدة » وعقولآ منحرفة » رأيت الظل والعبودية » 
والبؤس والشقاء » والرياء والفواحش المنكرة المكروهة » والامراض 
الفاشية الكثيرة»والغابات الحرقة» والمواقد المنطفئة الماردة» والحقول 
السبخة القاحلة»والصور القذرة » والايادي المعطلة»والارجلالمشاولة» 
رأيت أمّة لا تابع لهم ورأيت أخا يعادي أخاه» ورأيت هارا لاغايقله 
ولاهدف»ورأيت لياليحالكةطويلة لايعقبها صباحمسفرونهار مشرق» 

فإنها مبددة ‏ لا حالة ‏ بالفوضى الخلقية والسياسية » معرضة 
للثورات العسكرية أو الشعبية » واقفة على فوهة بركان » متبيىء 
للانفجار في أي وقت كان . ش 

ولا يمنع من ذلك سلطة قوية» أو عقاب صارم » او محاسبة دقيقة» 
اف مراقبة تحاسب الناس على الانفاس » وتتبع الخواطر والهواجس » 
ولا دعايات صحفية او إذاءية » ولا بذل أموال طائلة على أصحاب 
الاغراض والمطامع » ولا مآرب سخية في السفارات » ولا مشروعات 
ترضي أصحابالعاطفة الدينية. اماسبيلهمواجبة الحقائقيشجاعةوعل» 
واصلاح الاوضاع بإخلاص وصدقء وازالة ما يجب ازالته من الفساد. 


لفن 
وتحقيق ما يجب تحقيقه من المطالب. وتحقيق العدالة الاجتاعية كا أمر 
بها الإسلام وثبت في صريح القرآن وصحيح السنة . والسعي الحثيث 
أرخاء الشعب . وان يجدكل فرد من افراد الشعب ‏ بقدر الامكان ‏ 
قوته . ومنع البذخ الذي يحول بين الشعب وقوته. و« حاجياته » . 
وان يسبك نظام المعارف سبكاً جديداً يتفق مع عقيدة هذه البلاد 
ورسالتها. ومع تطور العصر الحديثوعاومه الجديدة.ويخلق في الجيل 
الجديد الاهاف والخلق والاستقامة والثقة بالنفس . والاعتزاز بالدن 
والماسة في سبيله . ويخلق فيه روح الابتكار والاستقلال الفكري . 
والعصامية ومواجبة الغرب بشجاعة وذكاء . واعادة الروح الدينية 
والايان القوي. وللشعور الخلقي والوعي الاسلامي فيالشعب .وازالة 
القلق وال-ذمر ازالة اسبابهها ودواعيهما . وبإصلاح الاوضاع والسير 
والاقتباس من الغرب ما يصلح لشعب اسلامي . ويتفق مع عقيدته 
السمحة. وما له قيمة عملية ايجابية. وما يقوي الشعب وينفعه في كفاح 
الحياة والمجد والدعوة الى الله . ْ 

هذا هو السبيل الوحيد لاقرار الامن والسلام في هذه المناطق 
الشرقية الاسلامية.وبقاء هذه الشعوب على اسلاميتها وعقيدتها وسيرتها 
الدينية . وبعبارة عامية مركزة «ان العالم الاسلامي وأقطاره فيحاجة 
الى بناء يحتمع اسلامي تقدمي عادل تستطيع فيه الطريقة الاسلاميةفي 
الحياة أن تعبر عن نفسها تعبيراً عمليا وثقافي"'' » . 


)١(‏ استفدنا في هذا التعبير من بعض ما حاء في كتاب « الطريق إلى مكة » للأستاذ 
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الوقفالشاف 


عرأذاتب و «التعتددية » فيالعالرالإسائي 
أنصّارهطا وملتقّدوها ٠‏ 


١ 

المونف الثاي موقف الاستسلام والتقليه : 

والموقف الثاني » موقف الاستسلام والخضوع الكامل » موقتف 
المقلد » المؤمن المتحمس » والتاميذ البار الصغير الذي ل يبلغ بعد سن 
التميه » وهو أنيقبل العال(الاسلامي ‏ أو جزء منه ‏ هذه الحضارة 
المادية الآلية ذات الطبيعة الخاصة ‏ يحذافيرها » يقبلبا بعقائدها 
الآأساسية » ومناهجبا الفكرية » وفلسفاتها المادية » ونظمبا الاقتصادية 
والسياسية » التي نشات واختمرت في بيئة بعيدة عن بيئة هذه الأقطار 
تحت ضغط عوامل وحوادث خاصة » وبتوجيهها » ويحاول تطبيقها 
في هذا البلد الإسلامي برمتها »ويتحملفيسبيلذلك كل صعوبه وعنت» 
ويدفع له أعظم من » وأببظ قيمة . 

حركة « التغريب » في تركما وأساما : 

وقد سبقت ‏ الى هذا الاساوب من التفكير والمنبج من العمل - 
تركيا الإسلامية » وكان ذلك نتيجة طبيعية لعوامل كثيرة » ورحلة 
طويلة » فقد حاربت أوربا مدةطويلة من غيرأن تستعد لهذه الحرب » 
وتتسلح بسلاح عدوها العامي والصناعي » وفر طت في اقتباس العلوم 
المفيدة من اوربا والصناعات والقنوت الحربية والتنظيم الإداري 
تفريطا بحرم » وأبدئ العاماء وزعماء الدين ضعفاً وقصوراً في توجيه 
الآمة والبلاد توجها عاميآ وفكريا » وفي الإشراف على اتجاهاتها التي 
يفرضها الزمان والمكان » وتغير الأحوال في العالم كله » وتقرير 
الصالح منها » وتزييف الطالح » ووقفواعل ماوقف عليه العلم والمعرفة 
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والتفكير في القرن الثامن عشرء وفوق كل ذلك فقد استغل ااسلاطين 
- إلا من عصم ربك - اممالدينواسم الخلافةاصيانة مصالحهم الخاصة» 
وتحقيقرغباتهم»وكانوامن أسباب تأخر البلاد » والهزائم والاتتكاسات 

التي تحققت بإلامة » و مالآة الاعداء في أحيات . 

إن هذه الجوانب وإن كانت شخصية او فردية ولكنها م تكن سراً 
مكتوماً وكانت تثير السخط والكراهة في نفوس الشباب والحريصين 
عل سلامة البلاد ويجدها . 

المرحلة الدقيقة العسيرة : 


إن الحنة الي كانت تواجهها تركيا في أواخر القرن التاسع عشر 
مع أنها كانت أول تجربة لبلد إسلامي من نوعبا » وكان قد مر المجتمع 
الإسلامي من قبل بنوعين من التجارب : ظ 
كانت التجربة الأولى التي مر بها الجتمع الاسلامي فيالقرنينالاول 
٠.الثاني‏ »هي أن المجتمعالاسلاميكان قويا فتيآ دافقاً بالميوية وصلاحية 
الت:دم » وكانت ترافقه حركة لاتزال في سبيل الغزو والانتصار » 
د < ت بازائه الحضارتان القديمتان العظيمتان » إحداهها : الحضارة 
الرومية واليونانية في الغرب»والثانية : الحضارة الإبرانية في الذثوق- 
وكانت الحضارتان غنيتينفالعلوم والصناعات والثقافةوالأدب والنظم 
الفلسفية » وفي أرقى أساليب المدنية والاجتّاع » والجتمع الاسلامي 
الذا كان بعيداً عن كل نوع من أنواع « مركب النقص » وحافلا بالثقة 
. -اد بالنفس ٠‏ اقتطف من هذه الذخائر ما يلائّه » وينسجم مع 
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طبيعته ويفي بحاجته » بدون أن يصاب بالرق الفكري والدهشة 
والخضوع الزائد » أخد جميع ما يناسبه ويجدر به » والذي رآه غير 
جدير به صاغه في قالبه اولآ ثم وضعدفي مكانه » ولم يجن هذا الاقتطاف 
المحدود والتلقي على روح ذلك الجتمع ونزعاته الخلقية لاستقلاله 
وسيادته. ش 
والتجربة الثانية هي التي مر بها هذا المجتمع الاسلامي في القرن 
السابع عندما استولى التتار على قلبالعالم الاسلامي ومركزه » وأصبح 
المسامون خاضعين لهم ومفتوحين سياسياً » وواجه المجتمعالاسلامي 
في ذلك الحين فاتحا كات فقير؟ قليل البضاعة في الحضارة والمدنية 
والعم والصناعة والقانون والتشريع . لم تكن لديه حضارة ولا فلسفة 
للحياة . وكان من الناحية المدنية والاجتاعية والرق الفكري في حالة 
بدائية شأن الامم الوحشية وسكانالصحارى . لذلك لم يكن هناك أي 
معنى للخضوع والتامذة وانصهار المجتمع الاسلامي المفتوح في حضارة 
الفاتح ومدنيته وفلسفة حياته وأفكاره وقيمه ! بالعكس من ذلك 
بدأت الامة الفاتحة تتأ ثر بوما فيوما بالامة المفتوحة . تتأ ثر شيئاً 
فشيئاً بحضارتها ومدنيتها وعلومها وصناعتها وطرق حياتها لراقية 
وآدابها الميلة الواسعة وعقائدهاالدينيةالساميةو أ فكارهاالنبيلة. وأخيراً 
عتنقتقاما دينالامة المفتتوحة وحضارتها . وصارت بعدأناصطبغت 
بصبغتها حامية للاسلام ورفعت رايته بحاسة وتفاتف . 
ولكن الوضع الذي واجبه الاتراك العمانيون في أواسط القررت 
التاسع عشر كانيختلف عن التجريتينالسابقتين»إنهم وإن كانوايحكون 
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ملكة حرة واسعة الارجاء » ولكنهم فقدوا ‏ الى حد ‏ روح الثقة 
بالنفس وعرفان الذات بر العصور وكر الليالي والدهور» ل يكن فيهم 
حماس القرونالاولى ولا قوة الإيمان واليقين»وإزاء ذلك كانت الحضارة 
الغردية فائضة نضةبالروح الجديدة والطاقا تالجديدة وممتلئة بالخماس الجديد 
والآمال الجديدة » كانت قد حملت معبا ثورة صناعية وعامية وفكرية 
كانت تتوسع آفاقها ونطاقها يوما فيوما » ول يكن يستطيع الاتراك 
أن يغمضوا أعينهم عنبا وكان مركز حكومتهم في قلب اورباء ولم يكن 
لهم سأ بق لمثل هذه التجربة في التاريخ الإسلامي الماضي » ولانحدون 
توجبهاللتغلب على هذه المشكلةمنتجارب الامة الماضية وتاريخهاالطويل» 
فإن الوضع الذي كانوا بواجهونه كان بدعاً وكان وليد ظروف وعوامل 
خاصة وزمن خاص » ولا يساعدهفي ذلك ال عام الإسلامي المعاصرالذي 
يخرب هذه الحنة من قبل » وكانت أنظار قادته متجبة الى تركيا » 
كيف تخرج من هذه الحنة وكيف تتغلب على هذه امشكلة وأي 

طريق تختاره ؟ 

وكان الخروج من هذهالمرحلة الدقيقة بنجاح يحتاج الى ذكاء وقاد 
ومعرفة صحيحة عميقة للإسلام والحضارة الغربية في وقت واحد » 
وشجاعة أدبية وبطولة » وكان ذلك عملا عملاقاً في الواقع » وكان لا بد 
لتركيا أنتعمله وكان العالم الإسلامي كلدعلى استعداد تام لاتباعباوالسير 
في ركابها»وكان يرتبط به مستقبل العام الإسلامي الحضاري والفكري» 
الديني والسياسي الى حد كبيرءوم يكنذلك يقبل أي تأجيل او إهمال» 
ولا يمكن أن قر به تركيا مرا خاطفاً سريعاً . 
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الطائفتان القدعة واطقديدة : 


وكانت هذه المهمة الدقيقة إما تنوء بها الطائفة القديمة أو الطائفة 
الجديدة » فقد كانت تركياأ موزعة بين هاتين الطائفتين وهما اللتارنف 
تتوزعان القيادة والمسئولية » أما الطائفة القديمة فقد كانت مؤلفة من 
العاماء القدامى » الذين لا يعرفون مع الآسف المقتضيات الجديدة 
والتطورات الحديثة الى حد كبير » وم تكن تعرف خطورة الموقف 
وضخامة الخطر الذينشا لتركيا بتأثيرالقوة الناهضة من اوربا »وكانت 
هذه الطائفة قد عارضت التنظيات العسكرية والاصلاحات الجديدة 
التي قام بها السلطان سلم الثالث ( 784١م-18*7‏ ) وخليفتهالسلطان 
عمود (1808م-1884 ) لتؤهل تركيا لمجاراة الشعوب الاوربية 
عسكرياً وعاميا ولمسايرة العصر الحديث . 

أما الجيل الجديد» الذي كان قد تلقى ثقافته في عواصم اوربا أو في 
بعض الكليات العصرية في تركيا » فقد نشأ على الاستبانة بقيمة الدين 
واليأس من مستقبله»وكراهة رجاله واحتقارهم»وعلى تقديس الحضارة 
الغربية » وفقيد في هذا الجيل العقل النابغ المتعمق الذي يقدر علىنقد 
فلسفة الحياة الغربية ومعرفة جوانب الضعف فيها»وجوانب الافراط 
والتطرف » ومعرفة ما يصلح لتركيا الزعيمة للعالم الاسلامي اقتباسه 
والافادة منه » وما لايصلح ولا يتفق مع طبيعتها وتاريخها ومكاتتها في 
العام ومركزها في الشرق الاسلامي » وأكثرهم من نوع « العسكريين » 
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والمعامين الذين م تكن قأقتهم واسعة ولاعميقة ولا حرة " أو الذين . 
انتبث بهم تجارب حياتهم الخاصة» وما لقوا من العاماء و الحافظين » 
من تفي أو عدم تشجيع »وما جر بوه فيهم من جمود وضيق تفكير» 
وما رأوه في الجيل المسل القديم » وزعمائه من النفاق » يقولون مالا 
يفعلون » وينبون عن شيء ويأتونه » أو ما شاهدوه في البلاد منتأخر 
وضعف انتبى بهم كل ذلك الى الثورة على كل قديم » وعل كل موجود» 
وإلى التصمم على « تغريب » تركيا . 

ضياء كوك ألب وفلسفته : 


ضياءكوك ألب ولد في ديار بكر بعام 18176 ماو 7م وكانت 
أسرته مرتبطة بوظائفرسمية رفيعة»التحق بالمدرسة الثانوية لدياريكر 
بعد أن تخرج من المدرسة الثانوية العسكرية»وكان له ولع خا ص وشغف 
زائد بالأدب والرياضيات » وكان على معرفة جيدة بالتاريخ م » وتلقى في 
المدرسة نفسها اللغة الفرنسية والعلوم الشرقية ودرس بإشراف عمه 
الفاضل وتعاونه مفكري الاسلام : الغزالي والرومي وابن عربي وابن 





)0( تقول الفاضلة خالدة اديب خانم في كد تابها ه الصراع في تركيا بين الغرب والمرق 6: 
كات أعضاء جعية الاتحاد والترقي الشبان من صغار اأوظفين الرسميين » أو ضباطا في الجيش » 
وم يكن فيهم ف أول الأس فرد واحدءحائراً على مكا نةعامية سامية » وغوم الفرق ين العصر 
القدم والمصر الحديث فيِضوء التحليل والنقد العلمي' ولكنهؤلاء الشباب كانوا أقرب إلى الشعب 
وكانوا انتاجاً وطنيا خالسأءوكان معظمهم من أهل مقدونية الذين اشتهروا بحب الواقعيةوالفسوة» 
ولا بتحاشون عن شىء في سيبل الوصول إلى غابتهم . لذلك رغم أنهم كانوا يردفون إلى فاية 
نبيلة » كانوا يستخدمون جيم الوسائل للوضول إلى فرضوم من غير احنشام وتورع . 
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رشد واين سينا والفارابي وغيرمم » وقد أعجب بكتاب « المنقذ من 
الضلال » للإمام الغزالي لانه أيضا كان يعاني صراعا فكريا » وكانت 
الافكار التي قامت عليه الثورة الفرنسية تسيطر على كثير من الشباب 
لقف وتحرك ساكنهموكان مدير المعبد الذي يدرس فيه ضياءيحمل 
أفكاراً حرة ويحيب الحرية الفكرية والعملية » وكانت ديار بكر في 
ذلك الحين مركز جماعة من الزعماء ومحبي الحرية الاتراك الذين نفوا 
عن البلاد » وارتبط معبا ضياء بوشائج وثيقة متينة»وهناك قرأ ضياء 
مقالات لنامق ال وضياء باشا وامد مدحت أفندي وغيرهم وازداد 
ارتباطه بالحركة السرية بعد قدوم عبد الله جودت » وكان دكتوراً 
كردياً ملحداً » وكان معجباً يكل ( 11260161 ) وبشنر ( #صطءن8 ) 
واسبنسر ( 506266 ) ولييون ( 808 هل ) إعجاباً كبيراً » وقدحدث 
لديهفي ذلك الزمن صراع العقيدة والعقلية بتأثير من أستاذ يونافي وأ راد 
ان يطمئن ويخفف من قلقه بالفلسفة والتصوف الاسلامي ولكنه ”ا 
يقول : لم ينجح فيه » ووقع في ارتياب وشك ( هكةةدمه4 ) سافر 
في سنة 1895 م الى قسطنطينة » ول يجد منحة إلا في كلية البيطرة 
( ءع»لأم© دمتعن" ) ولكنه كان يشتغل بالسياسة أكثر من الثقافة» 
والتعليم » لذلك انتخب عضواً لمعية الاتحاد والترقي التى كانت تعمل 
في السر كا ماسونية وقد أقصي من المدرسة لبعض مقالاته الثورية وألقي 
القبض عليه » وفرضت عليه إقامة جبرية في ديار بكر بعد إطلاق 


سراحه » ودرس فى هذه المدة دراسة عيقة » وكار: .له شغف وعنانة 
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خاصة بالفلسفة الغربية والفرنسيةخاصة وعل النفس وعلوم العمران» . 
وأصبح بسرعة شخصية قوية رئيسية لماعة أحرار ديار بكر ومحي 
الانطلاق والحرية » وثارت هذه الماعة في عام 1185 م ضد النظام 
الجائر والسلطات الإدارية يقودها ضياء » وبعد أن خلع السلطان عبد 
اميد خان بعام 19*94 م وجد ضياء وزملاؤه فرصة سانحة للعمل » 
' وأصدر جريدتين « بيام » و« 2# » . 

وعندما آثر ضياء سالونيكا بالإقامة المستقلة . صار زعما وطنيا 
لتركيا ووجدهنا في ثغور تركيا الغربية فرصة اللقاء والتودد إلى 
المتنورين الاتراك» والافاضل الغربيين » وترعرت فيه فكرة الوحدة 
والتنظيم على أساس القومية التركية التي لم يكن الإسلام فيا عنصراً 
أساسيا ( 5000 ) وقن انفصلت عن حكومة تركما بعض الاقطار 
الإسلامية ( البانية بعام 1417 م والحجاز بعام 1115 م ) على أثرحرب 
بلقان 1417م. وظهر بذلك أن الحركة القومية والطورانية هي أقرب. 
الى الواقعية والعملية وكسبت أنصاراً أكثر وقد قوي وتوسع نطاق 
التأثير الفكري لكوك الب في الجيل التركىالجديد» عندما عين الاستاذ . 
الاوللعم الاجتاعجامعة استذيول عام1918م ( وذلك مو اهبهالشخصية 
وكتابته مقالات بلا شهادة عااية او تخرج في جامعة ) وقد اضطر عام 
م كالزعماء الوطنيين الاتراك الى أن يغادر استذيول» ولا اتتصر 
مصطفى كال بعام ١117م‏ على اليونان أفرج عنه » وعين بسنة7؟197م 
رئيس للجنة التأليف والترجمة»وكان يؤيد مصطفى كال بقوة وحماس» 


3 
وقد لعب دوراً كبيراً في المعركة الانتخابية»مع أن الاواصر الشخصية 
بينها ل تكن عميقة قط » ولا انتخب البرلمان في سنة ”197 م كان نائب 
ديار بكرء وقد مرض بعام 1974م؛وأراد كال أتاترك أن يتكف ل جميع 
تكاليف علاجه في اوربا » ولكن كوك الب اعتذر عن ذلك وطلب 
العناية بأسرته والعطف علها » وتبيئة وسائل لنشر كتابهعن الحضارة 
التركية » وقد توفي ضياء في 5؟ من تشرين الاول ( اكتوبر ) 1974م2. 
في الثامنة والاربعين او التاسعة والاربعين من عمره ودفن بمقبرة 
السلطان مموه”” ش 
وجد مثلهذا الرجل الذي دعا بكلقوة وصراحة الى سلختركيا 
من ماضيها القريب » وتكوينها تكويناً غربياً قوميآ خالصا » وإيثار 
الحضارةالغربيةعلى أساس أنها امتداد للحضارةالقديمة الي سام الاتراك 
- على زعمه ‏ في تكوينها وحراستها » يقول في مقالة له : 
« إن الحضارة الغربية|متداد لحضارة حو ضالبدر الابيضالمتوسط 
القديمة » وكان مؤسسو هذه الحضارة ‏ التى نسميها يحضارة البحر 
الابيضالمتوسط ‏ من الاتراك؛ مثل السماريين» والفينقيين» والرعاة» 
لقد كان فيالتاريخ عصر طورانىي قب لالعصور القديعة » لان سكان آسيا 
الوسطى القدامى كانوا أجدادنا » وفي زمن متأخر جداً رق الاتراك 
المسامونهذه الحضارةوتقاوها الىالاوربيين.وبتحطم الامبراطوريتين 
الرومانيتينالغربية والشرقية. أحدث الاتراك اتقلاباً في تاريخ اوربا. 


)١1(‏ استفيد من كتاب : دذتلقم م1150 طوتاسك' ؟ه كممقعقلمسمط 
لؤلفه : ( .11 4ر8 ) 
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لذلك نحن جزء من الحضارة الغربية ولناسهم فيها'" » . 

ويذكر موجبات اعتناق الحضارة الغربية وما يحدث ذلك من 
انقلاب . وما يفيض من قوة وروح جديدة . ومركز في العام . وأنه 
لايستازم الانسلاخ من الدين القدم . فيقول : 

« حين تقطع أمة شأواً بعيداً في نشوئها . ترى من الواجب ان 
تغير حضارتها ايضا . لما كان الاتراك قبائل رحالة في آسيا الوسطى 
دانوا بحضارة الشرق الاقصى. وما اتتهوا الى عصر « السلطنة » دخلوا 
في مساحة الحضارة البزنطية . والآن في طور انتقالهم الى المحكومة 
الشعبية » هم مصممون على قبول حضارة الغرب'" » . 

« إن شعوباً تدين بديانات مختلفة يمكن ان تدين بحضارة واحدة : 
إت اليابانيين واليهود. يشاركون الاوربيين في حضارة واحدة "© . 
وبعبارة أخرى فالدن والحضارة عنده شيئان مختلفان . لذلك من 
المغالطة ان تسمى « حضارة إسلامية » م لاايصح ان تسمى « حضارة 
مسيحية». الدين محدود فيالعقيدة والطقوس التي لاصلة للفنونوالعلوم 
به ٠‏ يقول : ٠‏ 

« ليست هنالك مؤسسةمشتركةبينالاحزاب والماعات التىترتبط 
بالاديان الختلفة . فا كان الواقع ان الدين اسم مجموعة من المؤسسات 

المقدسة والعقائد والتقاليد فحسب . فالمؤسسات التي لا تحمل قداسة 


 . 267 )١(‏ . سمنغهقنا لوانت مموزوع7]] لصة دددتلقدمتكولظ طاكتعامه]”' 
(0) أبساً 261 . م 
(؟) أبضاً 250 - 269 . م 


4 
وتمجيدادينيا( كالافكار العامية التطبيقية والآدوات الصناعية ومثل 
. الجمال ) تؤلف نظاما مستقلا يخرج عن نطاق الدين » والعلوم الإيجابية 
كلرياضيات والعلومالطبيعيةوعلم | الحياة وعلرالنفس والاجتاع والطرق 
الصناعية والفنورتف الجياة لاقت" بصلة الى الدين » لذلك لايصم أي 
ارتباط لحضارة بالدين » ليست هناك حضارة مسيحية ول حضارة 
إسلامية » فى] أنه لايصح أن تسمى الحضارة الغربية حضارة مسيحية 
هكذا بالضبط لايصح أن تسمىالحضارةالشرقية حضارة إسلامية » "" 
ويضرب لهذه الخطوة الثائرة مثلآ لروسيا التي احتضنت الحضارة 
الغربية الراقية » رغ خضوعها للكنيسة المسيحية المتصلبة الحافظة 
الأرثوذكسية ورغ تسكها بحضارة من الطابع الشرقيء واستطاعت أن 
تقف يجوار الشعوب الغربية القوبة الحرة . 

0 لاحرر الغربيون أنفسهم من رواسب القرونالوسطى كاتف 
المسيحيونالخاضعو ن للكنيسةالارثوذ كسيةفيروسيالايزالونعبيداً لها 
وقد عاف بطر سالعظي صعوباتشديدةفي كفاحهلتحرير الشعبالروسي 
من سيطرة الحضارة البزنطية » وتقده إلى الحضارة الغربية » ولكي 
يعرف الإنسان ماهي الوساكئل والأساليب التي يجب أن تستخدم 
لتغريب البلاد وطبعها بطابع الغرب يكفي أن يدرس تريخ 
إصلاحات بطرس »ء وكان الناس يعتقدون إلى ذلك الحين انالروسيين 


)0( 2 271. 2 . دهن دكتلتجزت ممعزوء17 مددة سكتلقسمعول8 / 
الصر اع ع 


6 


لايصلحون للتقدم » ولكنهم بعد الثورة بدأوايتقدمون بسرعة زائدة» 
ويقطعون شوطاً بعيداً في ميدان النهضة » وهذه الحقيقة التاريخية 
تكفي لإثبات أن الحضارة الغربية هي الشارع الوحيد إلى التقدم ''' » 

ثم هو يقرر أنه لأبد للحرية والحافظةعل المجد القومي من امتلاك 
ناصية الحضارة الغربية والسيطرة عليها فيقول : 

« علينا أن نختار إحدى الطريقين » إما أن نقبلالحضارة الغربية 
أو نظل مستعبدين لقوى الغر » لابد أن نختار أحد الآمرين » يجب 
علينا أن نسيطر على الحضارةالغربيةلندافععنحريتناواستقلالنا ''». 

يحتل ضياء كوك الب مكانة خطيرة بين المؤسسين الفكريين 
لتركيا الجديدة » إنه قدم الأساس الفحكري والفكرة الجديدة التي 
تأسست عليها الدولة الجديدة والجتمع الجديد من الناحية الفكرية 
والأساسية » وقد ذكر ذلك الأستاذ نيازي بركس في مقدمة مموعة 
مقالاته الختارة التي نشرها » وقال إنه لاتزال تسيطر فكرته على أسس 
الإصلاحات الجديدة في تر كيا » هو يقول : 

« ورخ أن ضياء كوك الب توفي في المرحلة البدائية لتطوي رأتاترك 
الثوري » ولكن توجد في كتاباته أفكار تعتبر أسسا لتلك الإصلاحات 
وان أفكاره في موضوع الإصلاح الإسلامي قد جنت عليها العامانية 
المتطرفة في العبد الذي بدأ بعد وفاته . مع ذلك أعتقد أنه لو عاش 


)١(‏ س هلبل» 
() ص وو؟ تلاعت 


إه. 
لاستطاع أن يرضي نفسه بسياسة أتاتورك وموقفه لآن تصوراته عن 
الخلافة كانت تختلف عن تتائج فكرتهالقومية المنطقية » وكان يتخيل 
القومية التركية كأساس دولي عالمى ويرى فيها عوضا عن الخلافة 
الإسلامية » ونحن نعم أن تقاطالعامانيةوحريةالإرادة والضميروحرية 
الفكر في الدستور كانت من تفكيره وقامه » لآن اللجنة التي ألفت في 
سنة 1474 م لوضع الدستور الآسامي كان هو عضواً فيها » ولعله لم 
يستطع أن ينسجم مع السياسة الثورية للإصلاح المثالي التي اتفذها 
كال أتاتورك » . . . ورغ أنه كان هنالك بعض انحراف عن أفكاره 
في العمل والتطبيق مع ذلك لاتزال مبادئه تسيطر على النقاط الأساسية 
لإصلاحات تركبا الجديدة'' © . 

وبزيد امؤلف المذكور فيذكر أعمال ضياء كوك الب وأفكاره 
العامية ويقرر أهميته كقائد مفكر ومؤسس مدرسة فكرية : - 

« ومع أن دراساته عن الاجتاع والمدنية الشعبية والتاريخ ليست 
لحا قيمة عامية كبيرة إذا قورنت بمؤلفات علماء تركيا الحاضرة وغيرها 
ولكنه لايستهان بقيمته كزع لهذا الاتجاه ومؤسس هذه المدرسة » ولو 
أن بعض مفاهيمه نسيت أو أغفلت في تركيا الجديدة أو أنها تعتبر 
اليوم تافبة ولا يلاحظ فيها ابتكار وطرافة » مع أنها كانت تبدو في 
عصره جديدة ومبتكرة فذلك لأآنبا أصحت الآن حقائق » ويتجلى 
من ذلك عمق تأثيره وسعة أفقه ونظره ”'"" » . 

() - اأوأت ممعنوع87؟ اسه سكتلممعولة طقتطلعم؟ تعمرذله وعارعط 


4 ,5,13 ( تتراعم [مطه0 ) 1220055 - 
)١(‏ قي المصدرا ص 8١‏ و ١ا؟‏ ش 


اه 
دور تركيا التقليدي : 


إن قادة هذا الفكر والدغوة التي يتزعمها ضياء كوك الب > كانوا 
يستحقون إعجاباً كبيراً من المؤرخين المنضفين » ورجال الفكر 
الأحرار في العام الإسلامي » وإن تركيا كانت تحتل مركزآ خطيرآ 
في خريطة العام السياسية » والثقافية » والاجتاعية وقد تخي بجرى 
التاريخ إذا سيطرت عل الحضارة الغربية » وامتلكت ناصيتها تقو 
وتسير بها إلى غاية مرسومة » وتتصرف فيها تصرف القائد الحر » ٍ 
يملك إرادته » والعالم الجتهد الذين يفكر بعقله » وكانت القدوة الحسنة 
للشعوب الشرقية الإسلامية التي تعاني الصراع الخيف ؛ بين الشرق 
والغرب » وتواجه تحدي الحضارة الحديثئة السافر » وتنظر إلى تركيا 
كزعي وإمام » وأول من اكتوى من الشعوب الإسلامية بنار مذا 
الصراع بين الغرب والشرق وواجه زحف الحضارة الغربية وفلسفة 
الحياة الحديثة . 
1 ولكنذلك مع الأسف ا يتحقق»إن الذى تحققهو تقليد تركيا 
للحضارة الغربية وتسكبا ببعض شعاراتما ومظاهرها السطحية » 
والإصلاحات السطحية التي لاتقدم ولا تؤخر في حياةالشعوبوالأمم 
وامجتمعاتو المدنيات “و لاصلةهابالقى 5الحقيقيةو العظمةالسياسية» والتي 
فصلت تركيا عن ماضيهها القريب » وعن التراث العام الفني الذي 
ساهت في تكوينه الأجيال الكثيرة والعقول الكبيرة » وفصلت تر كما 
زعيمة العالم الإسلامي بالآمس - عن العام الإسلامي » وأحدثت 


ون 
فجوة عميقة بين رجال الك والتوجيه » وبين الشعب المسام القوي » 
الفائض بالحب والإيمان والعاطفة الدينية » الذي ملا قاوب العام مبابة 
وإجلالآً لقوة هذه العاطفة وتدفقها » واستطاع أن يقف في وجه أو ريا 
وغاراتها الساحقة » ومؤامراتها الدقيقة المستمرة»التي لم تنقطعوم تقف 
بومآ واحداً » والتي لاقبل لأمة عاديةبها » رغ:الضعف الشديد المستمر 
في الطبقة الحا كمة » والخيانة فيالضباط » وأفقد الشذهب النشاط والئقة 
والخماسة التي كانت من أبرز مزايا هذا الشعب المسل الخالد » وأحدثت 
اضطرابافي المجتمع وفتوراً في إجابة الدعؤات الي. تصدر من 
التيادة ومركز الحم » واحتاجت الحكومات الختلفة إلى كبت 
هذا الشعور وكبح هذه العاطفة » وتحويل الآمة إلى المادية والقومية 
والحضارة الغربية » والانحصار في دائرة التفكير الضيقة والمساحة 
الحدودة» كل ذلك بعنف وقسوة لانظير لها » ذهب ضحيتهارجال كان 
فيهم الغناء الكبير للأمة » والخير الكثير للبلاد » ولايزال الصراع قائً 
بين العقلية الحا 5كىة وعقلية الشعب المغلوب على أمره » ولا تزال. 
الشرارة ‏ الإيمانية ‏ كامنة في النفوس والقلب » مستعدة للالتهاب 
بأدنى حركة وأضعف إشارة . ظ 0 
إن دور الشعب الترى في اقتباس الحضارة الغربية كان دورا 

تقليديا يخلو من كل ٠‏ أصالة * ومن كل ابتكار » ومن كل عصامية » 
ومن كل انتاج. ». فلم تجويل شيا جديا للسبطارة ة على هذه الحضارة التي 
انطلقت من الغرب امادي » السيطرة التي دعا إلها »وخ با1» ضياء 





64 | 
كرك الب » في مقالته السابقة» ول تعملشيئاً لامتلاك ناصيتها والتغلب 
عل :.اد:. » إما كان دورها دور الاستيراد ودور الاستعارة ودور 
التطميق » لاأقل ولا أكثرء ول ينبغ فيها في هذه الفترة نابغة » في العلوم 
التطبيقية » ولا عملاق في العلوم والآداب » ولا مؤّسس مدرسة جديدة 
من مدارس الفكر والفلسفة » ولامن يمد هذه الحضارة بشيء أصيل 
له قيمته العامية » ولذلك بقيت شعباً متوسطا يعيش على حاشية 
الشعوب الأوربية » ولم يكن هذا قيمة ما ضحى به هذا الشعب من 
السطوة السياسية والماسة الدينية » والنوافع الخلقية » والزعامة في 

العالم الإسلامي . 

نامق كال : 

ولد نامق كال في ( 5وهطمط8 ) في عام 184٠‏ م وكان ينتمي إلى 
أسرة ثرية ذات اليسار والغناء » درس في بيته اللغة العربية والفارسية 
والفرنسية » وتولى وظيفة رسمية في السابعة عشرة من عمره » وقد 
أعجب في شبابه بالزعم التري الوطني والمفكر الشهير إبراهيم شيناسي 
(1871-1815م ) وانضم إلى رئاسة تحرير محلته الشهيرة « تصوير 
أفكار ‏ ولا التجأ شينامي إلى فرنسا في سنة 1876 م أصبح مسؤولآً 
عن تحرير المجلة » واشتبر ككاتب وصحفي سياسي » واضطر أرن 
يغادر الوطن عام 1877 م لمقالاته وأفكاره الجريئة المتحمسة» وقد 
قضى ثلاث سنوات من نفيه في لندن وباريس وفينا » ودرس هناك 
وطالع القانون الجديد والاقتصاد » وعاد في 187١‏ م إلى تركيا » ونفي 


606 
مرة ثانية إلى قبرصمن جر اء التمثيليةالطائرة الصيت التي كتبهاوسماها 
« الوطن » والتي بعثت في قاوب الناس اماس الوطني» وعاد في سنة 
5 م بعد أن خلعالسلطان عبدالعزيز» ولكن نقمت عليه الحكومة 
بعد مدة يسيرة » وتوفي في عام /188 م بعد أن قضى عامه الأخير من 
حياته في النفي . 
ويقول برناردلويس #355 21تدمء8 في كتابه : ( ععبعسء عط 
'زءامنا1' م3400 5ه بعل ) « كان نامق كال مساماً صادقاً متحمساً مع 
حماسته الوطنية وفكره »إن الوطن (تركيا) الذي يتغنى به في مقالاته . 
وإن كان أساسه عل الإقلم ولكنه عنده وطن إسلامي خالصض كا أرن 
الدولة العانية عنده دولة إسلامية خالصة م وقد ظل مرتبطاً طول 
حياته بكل قوة وإخلاص بقع المسامين وعقائدهم الموروثة » وقد اتتقد 
زعماء التنظيات انتقادا لاذعا في كثير من الأحيان وعاب عليهم م 
أخفقوا في الحفاظ عل التقاليد الإسلامية القدية » وأنهم استوردوا من 
أوربا الأفكار * والمؤسسات » الجديدة . 
وقد حمل نامق كال لواء القيم الإسلامية وقد اتتصر للإسلام وأبرز 
فضله ومكثره رداً على أولئك المؤلفين الذين كانلايزال ديدنهم الحط من 
شأن الإسلام وقدم فكرة الاتحاد الإسلامي العالمي في قيادة العثانيين 
الآتراك » لآنه كان يعتقد أن هذه الحركة إذا انتشرتفي آسيا وإفريقيا 
ووجدت أنصارا أصبحت كتلة قوية إزاء الكتلة الغريبة » فبحدث 
بذلك توازن القوى في العالم . ظ 


كه 

وكانت دعوة نامق كال الذي سبق ضياء كوك ألب إلى الإفادة من 
الحضارة الغربية والعلوم الغربية » وتفسيره للعلاقة الني يجب أن تقوم 
بين تركيا والغرب الجديد أكثر اتزانا و أكبر عمقا » من دعوة ضياء 
كوك ألب وأنضاره » فقد دعا نامق أمته وبلاده إلى الإفادة من الغرب 
في الجالات التي يرجع إلها الفضل في تقدم الشعوب الغربية وفي رخائها 
وسيادتها » وكانت السبب المباشر لتفوق الغرب ومكانته في العام . 

يقولالأستاذ نيازيفي مقدمتهعل :يمو عمقالاتضياءكوك ألب » 

إن الرجل الذي وفق في وصف الوضع الحاضر وتحديد ضعفه 
وعلته واعتبره عرقلة كبيرة في تأسيس دولة جديدة كان ذلك نامق كال 
( *888-184ا1م ) إنه حاول أن يعرض صورة مثالية «لأمؤسسات» 
الدينية والأخلاقية والقانونية الي تنسب إلى الإسلام » وعرض صوراً 
مثالية أصيلة للمؤسسات السياسية أيام ازدهار التقاليد العثانية القدية 
وأبرز نواحىالحضارة الغربيةالتى تدين لها الشعوب الآوربية فيتقدمها 
ورخائها وسمادتها » ووصل بعد دراسة هذه العوامل الثلاثة إلى أنه 
لا بوجد بينها خلاف أساسي » إنهيعتقد أن الإسلام يهيىء الأسس 
الخلقب: والقانونية للمجتمع»وكان يرى أن أفضل طريق لتر كياالحديثة 
أن تتخذ التقليد العئاني وسياسة التسامح الواسع التي كان يعامل بها 
العئانيون القوميات الختلفة والديانات الختلفة كأساس ودعامة للجهاز 
السيامي » وأن تأخذ من الغرب المناهج والأساليب امادية التطبيقية 
التي تنح هذا النظام قوة ومناعة في العام المعاصر الذي يقوم على 
الدج .قتصادي . 


لاه 

هحذا أفرز نامق كال عوامل تركيا الثلاثة في القرن التاسع عشر 
وبين حدودها ومعالمها » وكان العامل الأكبر لإخفاق التنظوات في رأبه 
هو الاضطراب الفكري في موضوع العوامل الثلاثة هذه » فقدهجرت 
الشريعة أي القانون الإسلامي مثلآ لأجل اقتباس القانون الفرنسي » 
مع أنها م تقتبس الآساليب والطرق الغربية للتعليم والحكومة والعلوم 
والاقتصاد والزراعة . 

وقد خضع دعاة الإصلاح الذن كانوا ينتنون إلى « تنظيات » في 
أمانهمالصبيانية نحو يل الدولةالتركية دولة جديدة للحكوماتالغربية 
وحماوا منتها في دائرة الاقتصاد والسياسة من غير حاجة إلى ذلك » 
وقد فقدت بذلك الدولة العمانية حر يتب وسلامتها » م يطبق هؤلاء 
الدعاة أي مبدأ من ميادىء النظم الدهوقراطية الجديدة في .محال الإدارة 
والتنظيم » مع أنه لم يكن شيء في المؤسسات السياسية العثانية القدبهة 
ولافى شري الإسلامي » ما يستحيل اللسجامه مع الدهوقراطية أو 


لكك 


التقدم أو العاوم التطبيقية 

ولكن مع الاعجاب العام بنامق كال والتأثير العميق الذي تركهفي 
.الجيل التري الجديد وفي ضياء كو كلب نفسه ومعاصريه الذي اعترفت 
به خالدة أديب خاتم بهذه الكلمات : 

« كان نامق كال يتمتع تدبا كبر إعجاب وإجلال في تركياء إنه ل يتغن 





)00( معمعوء7؟ اسه ملسمتأقدممول8 طامتعاتدكا' تعدرتاط وعلع8 
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مه 
بأحدفي تاريخ الآفكار والسياسا تالتر كيةمثل ما تغني به ول يهماهائُون 
بأحد مثل ما هاموا به''' » . ٠‏ 

م تؤثر دعوته المعتدلة وفكره القوي في تكوين تركيا الحديث وم 
تلعب دورهامثلمافعلتدعوةضياء كو كلب المتحمسةالمنطرفةلاعتناق 
الحضارة الغربية وأسس سياستهاء وكان ذلك لآنه وجدت لفلسفةضياء 
وفكره ولتنفيذه شخصية قوية إيجابية في تركياءحققت أكثر ما أراده 
ودعا إليه ضياء كوك ألبوصمت عل سبك تركيا الإسلامية فيالغرب 
العامافي اللاديني كانت هذه شخصية كال أتاترك . 

كال أتاترك » غوه الفكري » طبيعته وعقليته وخصائصه الطببعية : 

ولد مصطفى كال باشا بن على رضا بك بمدينة سلانيك سنة 198١م‏ 
١م‏ » وأصل أسرته من قربة بالأناضول » والتحق بمدرسة ابتدائية 
تسير على النبج الأوربي الحديث » ثم بمدرسة أهلية ثانوية فكث بها سنة 
تم تركها ودخلمدرسة حربيةءثم انتقل إلى المدرسة الحربية باستانبول 
وتخرج منها ضابط؟ » وكان ذلك في عبد السلطان عبد اميد الثاني » 
ودخل في بعض المؤامرات ضده » فقبض عليه ونفي إلى دمشقوهرب 
منها إلى سلانيك » والتحق بجمعية « الاتحاد والقرقي » والتحق بالجيش» 
وعبهد إليه بالإشراف على سكة حديد مقدونية » و خلع السلطان عبد 
اميد ١15‏ ه 1505 م. ش 

سافز عام م إلى فرنسا ك5كلحق عسكري لممة عسكرية» وقد . 
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و 
جعله هذا السفر لا يطمئن إلى ما حققته تركيا من التقدم والازدهار » 
واضطرب لازدياد نفوذ ألمانياء وكان يحكم تركيا في ذلك الوق تأربعة 
أشخاص فعلاً وهم :أنور وطلعت وجاويد وجمال»وكان معهم مصطفى 
كال على خلاف شديد» ولم يكن له شغف ولام بالأهداف الدولية ولافي 
توسع نطاق الحكومة العئانية في خارج تر كيا»ءوكان يرى هذه السياسة 
للبلاد خطراً » وكان أنور يكرهه بدوره ونشبت حرب بلقان في سنة 
م » وقد تأثر بشقاء فئات اللاجئين والمباجرين الأتراك منالمدن 
البلقانية وبؤسهم تأثرآ كبيرآ » واسترد الآتراك أدرنا لخلاف نشأ بين 
الآقالج البلقانية » وعين أنور وزير الحربية وقد بلغ قة الرقي والمجدء 
وكان أنور يسعى لمع المسامين كلهم تحت لواء خليفة المسامين » وقد 
فوض أنورن مسؤوليةتنظم الأمور العسكرية إلى الآلمان»وكان مصطفى 
كاليكره ذلك كرها شديداً»ونشبت الحرب العالمية الكبرى عام4١11١م‏ 
وحالفت تركيا ألانيا تحت ضغط أنوز وزملائه وخاضت الحرب » 
وكان كال برى أن تلتزم تركيا الحياد وتستفيد من الكتلة التي تفوز في 
هذه الحرب » وحارب كال في جوار زملائه وقواده بشجاعة وبطولة 
على رثم اتجاهه ورأيه في هذه الحرب » وكان له موقف عظم في معركة 
نابيولي سنة 1116 م فذاعت به شهرته » وأرسل في سنة 1115 م إلى 
جببة قفقاس» وفوضت إليه قيادة الجيشفي الحجازؤبداية عام/1911م» 
ولكن تخلت الجيوش العثانية عن الحجاز قبل أن يستل كال مركزه » 
ومنح في هذا العام رتبة اللواء وأرسل إلى ديار بكر ناتب القائد . 


5 
وانتبت الحرب سنة1518م بهزية ألانيا وتركياء واحتلت انجلترا 
وحلفاؤها استانبول » واضطرب الأمن في بلاد الأناضول » فاختيركال 
ليقوم بحفظ النظام سنة1414م وأعلنالحر بعل اليونان الذين استولوا 
على أزمير وانتصر عليهم سنة ١157م‏ في معركة سقارية ولقب بالغازي, 
وأقام في أنقرة حكومة مستقلة » وألغى الخلافة وسلطنة آل عثان » 
وأقام حكومة جمهورية عامانية كان أول رئيس لها سنة174م واستمر 

عل ذلك حتى توفي سنة 19178 م. 

إن العامانية والثورة على الماضى والتغرب المتطرف والدكتاتورية 
العسكرية التي آلت إلما تركيا لا تفهم العواملالتي ساعدت عليها 
والدوافع التي دفعت إليها في زعامة كال أتاترك إلا بمعرفة طبيعة زعيم 
هذه الحركة الأكبر ونشأته الفكرية وتطورها وطبيعته وميوله » لأن 
البلاد التي تخضع لدكتاتور عسكري تصبح مرآة لشخصيته وطبيعته 
وظلا وامتداداً لميوله وعقائدهمعالدعاوي البراقة للشعبية والجمبورية» 
ويحتاج لفهم نظمها الجديدة فهم العناصر التي تتكوت بها شخصية 
هؤلاء الآنانيين والدكتاتوريين»وبهذه المناسبة نقتصر على أن نقدمقطعا. 
منكتاب «أتاترك"' © (لعرفان أوركا) الذي ألفه عن إخلاص وإعجاب 
بشخصية كال وهي تصوره تصويرا لا مبالغة فيه ولاتشويه :7 

« كان قليل الاختلاط»غير محسببين الأصدقاءف حياتهالمدرسية 
وكان أصدقاؤه قليلين جداً » كان يثور ويهيج بسرعة » وكان في صفه 





)0 ولط طاأعفمل لعقطه8]1 ) د علتدقغة » : عأ تدوعة 11 وع:0 ددكم1 
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4 
طالباً مثالياً ذكياً >تبداً متواضعاً» وكان شديد الغرام بالإناث » يجدبه 
هذا الجنس (*©5 ) كالمغناطيس . 

وكان يتسلى بالخفر ويشغل نفسه بها فإنه لا يجد ما يسلى به نفسه 
وروحه » كالإيان بالله واليوم الآخر لآنه كان لا يؤمن به] © . 

« وكان يشعر بفرح وسرور حين يعتدي على الآخر ويسطو به 

وكانت هذه طبيعتهالتيفطر عليهاءوقد تجلتهذه الطبيعة فيتصرفاته. 

ول يكن يعترف بعواطف غيره لآنه لا برى أحداً بوازيه وكارتف 
مفطورا على حب التغلب على الآخرين وإخضاعبم لإرادته وهواه » 
وكان يحب أن يبقى على القمة دا » وقد اطلع على كتابات والتر » 
وروسو » في مناستر التي بعثت فيه روح الثورة وأيقظت فيه 
عواطفها الخامدة '' » . 

«- وقد هضم في شبابهمع أفكاره الثورية تعاليم ضياء كوك ألب 
هضما جيداً » وقد كافح ضياء كوك ألب للتنور والحرية الدينية»وكان 
رائد التنور الفكري الغربي» وقد تكبن فيسنة **11م باتقراضالدولة 
العمانية واضطراب حبلها » وأنه واقع لا محالة لأنها عضت بالنواجذعل 
أسس الحكومة الفردية » وكان يقول في أكثر الأحيان : « إنالحكومة 
الدينية حليفة وفية للحكومة الفردية دامًا » وقد اتتصر للتحرر عن 
السلطة الدينية انتصاراً قويا»وكان يرى أن تحدد سلطات العاماءويجب' 

أن تحدد الجماعات الدينيةالختلفة ويحمْظر عل الأحزاب المتحمسةللدين 


() 251.م 
(5) 246 .م 


5 
ويضيق الخناق عليها لأما ( ؟ا يقول ) تقع فريسة الشيطان فتبتف 
بالجهاد » وقد دعا بقوة إلى إلغاء الشريعة وإقصاء قضاة الحا؟ الدينية 
الذين ثم يشرحون القانون الإسلامي ويفسرونه » وكان برى أت 

تقام الحام الحديثة والحاع المذنية ‏ »'"' 

ويقول متحدثاً عن ما كان يضمره ويعتقده كال عن الدين عامة » 
وعن الإسلام بصفة خاصة وعن وجبة نظره في كل ذلك : 

قد اقتنع بأن كفاحه يجب أن بوجبه إلى الدين » فإنه منافسه 

الأكبر » وكان يعتقد من صغره أنه لا حاجة إلى الله » إنه امم غامض 
خداع محرد عن كل حقيقة وكات لا يؤمن إلا بالمشاهد الحسوس'" » 
وكان يرى أن الإسلام إنما ظل عاملاً هدام في الاضي » وأنه قد جنىعل 
تركيا جنابة كبيرة وألحق بها خسائر فادحة » وقد تناسى أن الإسلام 
وحده هو الذي أسس الإمبراطورية العئانية الواسعة » وكان برى أن 
الناسقد أصبحوا فريسة الأوهام والمود بتأثير الإسلام» وكانيبغض 
الرجل الذي يخضع للقضاء والقدر ويقول : « هكذا أراد الله » « وهذا 
الذي قدر لىي» وكان يعتقد أنه لا وجود للإله» والإنسان يصنع قدره» 
وكان يقول في أكثر الأحيان : إن قوة العقل وقوة الإرادة تتغلبانعل 
« قسوة “ الإله » ولكن يقول المتدينون: « الله يبل ولا همل » كارف 
يقول : أل يطلع هؤلاء المتدينون على الطاقة الكبربائية الي تشتغل 
(0 5.251 


)2( وقد ذكر الؤان في كتابه أت كال في آخر عي ده كان يرقم قبطته و يدير بها إلى 
السياء ساخراً ميددا . 


51 

بسرعة ؟ » وكان مصم] على سن القانون لتحري الدين في تركيا » ولو 
احتاج ذلك إلى استخدام القوة وإلى الخدعة والتضليل -» 2 . 

ويقول في موضع آخر :- 

« ول يكن لديه معنىلمبادىء عم النفس وللنظريات والفلسفات» 
لذلك م يمنعه شيء عن أن يعتبر الدينغير لازم لتر كياوشيئا لا حاجة 

' إليه » ولحكن الذي أعطاه للآمة التركية عوضاً عن الدين هو : الإله 

الجديد » أي الحضارة الغربية»وليس من الغريب أن الآمة قد حاربت 
لروحبا وقد تعام درساً من تأريخ المدنيات الأخرى أن الآلهة القدمهة. 
قوت بصعوبة وعسسر(لذلك لا تخرج عقيدة الإله من قلب الآمةالتركية 
إلا بعد مدة طويلة ) ' ©». 

ويقول في موضع آخر.: 

 «‏ وكانيبغض الإسلام والعقيدة الصحيحةالراسخة بغضاً شديداء 
وكان يقول يجب أن تكون رجالا من كل ناحية » قد قاسينا خطوياً 
ومصائب عظيمة وكات السبب في ذلك أتنا عشنا في عزلة عن الحياة 
وم نحاول معرفة اتجاه العالم ويجب أن لا حتفل بما يقول الناس » نحن 
في طريق الحضارة والمدنية » ويجب أن نعتز بذلك ونفتخر» انظر الى 
المسامين في نواحي العالم الإسلامي ماذا يعانون من المصائب والنوازل 
والدمار » اذا ؟ لأنم ل يستطيعوا أن يستخدموا عقوم للانسجام مع 
هذه الحضارة السامية الشرفة » وهذا سبب بقائنا مدة طويلة في 


2.237 - 238 )١( 
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الحضيض » ووراء الركب » وتردينا الآن في الهوة السحيقة » وإن 
استطعنا في السنوات الماضية أن تنجح إلى حد في إنقاذ أنفسنا فذلك 
لآأن عقلياتنا قد تطورت » ولكننا لانتقف عل مكان » بل إثنا :مضنا 
لنتقدم ونواصل السير إلى الأمام فليحدث مايحدث » ليست لنا الآرن 
طريق أخرى » ويجب أن تعلم الأمة أن الحضارة نار ملتهبة تحرق 

جميع من لايخضع لها . 

ويذكر بغضه وعداءه للدين في موضع آخر » فيقول : 

« ل يكن ذلك سراً أن مصطفى كال لايدين بدن » لذلك كان 
شائعا بين الناس أن الخلافة ستلغى قريب » وقد فزع الناس حين شاع 
ان مصطفى كال رمى المصحف على رأس شيخ الإسلام الذي كان من 
كبار عاماء الإسلاموشخصيةحترمة»وم يكن جزاءذلكإلاأن يلقى حتقه 
لساعته » ولكن ذلك لم يحدث 5 ويدل ذلك على أن الزمنٍ قد تطور 

ل 

.»  ًارثك‎ 

ويذكر الؤلف حبه وهيامه بالحضارة الغربية وماكان ها في نر 
من القدسية والحرمة وكيف كانت تسيطر على عواطفه وتتغلغل في 
عروقه ودمه » فيقول . ٠‏ 

« إن مصطفى كال كان يتمسك إلى حد كبير بما يلقن ويقول 
ويأمر به الناس » وكات يعيد هذا الإله الجديد ( الحضارة الحديثة ) 

بحماس وطفة وكان له عابداً وفما » وقد نشر هذه الكلمة « الحضارة » 


2 297)١( 
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ه56 
من أقصى البلاد إلى أقصاها » وعندما يتحدث عن هذه الحضارة تقد 
عيناه لمعأ وإشراقا » ويظبر على وجبه إشراق كإشراق الصوفية عند 
مراقبة الجنة" 2. - 
ماذاكانت فكرتهعن الحضارة وكيف كان يريد أن يرى الآأمة 
إلتركية يقدّر ذلك من الكلمات التالية التي يذكرها الأؤلف : 
« - يقول مصطفى كال لشعبه يحب علينا أن تليبس ملابس 
الشعوب المتحضرة الراقية » وعلينا أن نبرهن للعال أ أننا أمة كدرة 
راقية » ولا نسمح من يجبلنا في الشعوب الأخرى بلضحاك علينا دعل 
موضتنا القدية البالية » نريد أن نسير مع التيار والزمن 
« كان يتصور تركيا متطورة مصوغةفي صياغة جديدة» الكن 
المواد الخامة الإنسانية التي رزقها ( الشعب التري ) كانت مموعةبشرية 
تتسم بالتشاؤم والكآبة وم تتناولها يد صناع حاذق شأن الأغمار الذين 
يدخاون في الخدمة العسكرية جديداً » بدأيشتغل وحيداً وهو دافق 
بالحباة لاد يق إلأ بنسه ليدأ ولا يتريح » وقد أصبح التدخل في 
شئون غيره عادة وهوابة له » وكان ممتلءًابالحيوة والقوة الفكرية'" 
وقد قرر منع الطربوش وغطاء الرأس » وأازم ليس القبعة على 
الرأس عوضاعنه وذلك لكي ينصبغ الشعب التري بصبغةالا مم الغربية 
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بأسرع ما يمكن » ويندمج بها اندماجا كليا » ولا تبقى ميزة يمتاز بأ 
الشعب الترى عنها . 

استعمل القسوة النادرة والعنف البالغ في تحقيق هذا الغرض كأنه 
لا إصلاح أكبر وأهم من هذا » وكأن سعادة الشعب كانت تتوقف عل 
ذلك » وكأنه الشرط الأساسي مجد تركيا وكرامتها » إن حرب القبعة 
الدموية تحولت إلى حروب صليبية » يذكر مؤلف سيرته الترى هذه 
المعركة ويقول 

« وقد حدثت ثورات واضطرابات عظيمة هددت,؛ سلامة تركيا » 
حتى أصدرت الحكومة أمرها لبارجة بالبقاء فى ميناء البحر الأسود » 
وأقيمت الحا في كل ناحية وصوب وفي أمكنة مختلفة للبلاد » وبدأت 
تشتغل وتحم » إن هذه الأحكام أهاجت الثوار أكثر من ذي قبل » 
وأعدم رجال الطبقة الدينية الذين نفخوا فيقلوب الناس روح المقاومة 
والخمماس الديني القوي » أو اضطروا لآن يختفوا عن الأنظار » وم 
يستعمل رفقاً ورحمة ومسامحة ف مناسبة » وقزر مصطفى ال تنفيد 
امشرؤع وإقامه » وم يكن يحتفل بالوسائل والطرق التي يستخدمها في 
هذا الشأن » يلقى القبض على الناس وكانوا يشنقون نجرد أنم وجدوا 
دسخرون من هذه الأحكام واستهدف لذلك الأبرياء والجرمون سواء 

إن كال لم يؤنب الحام على اجراءاتها العنيفة ولم يتوقف في تحطم 
إرادة الشعب . 

وكان يقولؤيذلك الحينفي فخار وكبرياء : «أنا تركياء هزيميهزيمة 
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تركيا» وقد أثارتهذه الأنانية الجنونية أولئك الذين كانوا يعدونهمنقذ 
تركيا » وقد كسبت معركة القبعة أخيراً » وفازت الحا واعترف 
المبور والشعب ببزيمتهم »وقد أرسل مصطى ال مندوباً من قبله من 
أعضاء البرمان أديب ثروت إلى المؤمر الإسلامى بمكة المكرمة (19717) 
ليثبت للعالم نجاحه واتتصاره » وكان أديب ثروت المسلم الوحيد الذي 
حشر المؤمّر وهو لابس قبعة»وقد استقبله الممثلون المسامون الآخرون 
باتقماض وعلى غضاضة - 0" ْ 

ويذكر المؤلف على كل حال مميزات أتاتركالطبيعية وأخلاقه 
وصنائعه ويلقي ضوءاً على حياته بإيجاز ويقول : - 

٠‏ إنه جرب في حياته أحزاناً ويأساً » وقل ما حظي بالفرح 
والسرور» كان يحب الفقراء ويكره الأغنياء ويخثى العاماء والمفكرين 
لانم يفوقونه في القوة والكفاية» كان يعشق افر والنساء والموسيقى» 
وكات يكره كل أولمّك الذين يختلفون معه » وإن كان هو يستغلهم 
لأهدافه وغاباته»وكانت قد يلغت به قوة عزمه وعناده وتصلبه وصفاء 
عقله وفكره إلى ثمة المحد » وقد التقت طبيعتهوعصره»وتقدما جواراً 
يجوار وبلغا الأوج»وكان سر عظمته أنه كانت أهدافه محدودةومعينة : 
تأسيس دولة على طراز عصري في حدود معينة واضحة » وكانت له 


5 . .٠ع‏ ب المحابه لرى 
ميزةبارزة وهى أنه كان لايعدل عن فكرتهفي أ حلك ساعة وأدقها- ( 
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إصلاحات أنارك وخطواته الثورية : 

م حكن كال أثاترك كا تجلى من تاريخه الذي أوجزناه عالما واسع 
الثقافة » أو مفكراً عميق النظر » إفا كان زعياً قوميا قوي الإرادة » 
وحا كأقوياشديدالتنفيذوجز وصفهمؤرخهالانجليزي الشيبر»فيقول: 

« في مواهه و كفايته كان جندياً » وف غريزته كان مع ثانويةوفي 
اتجاهه كان سياسي) *'' » 

ومأثرته التاريخية أو بطولته_كقائد وزعي- مقصورة عل دهاية 
النقل والتحويل يل » التي قام بها ونجح فيها أكثر من غيره » يقول المؤرخ 
السابق ملخصا دوره العظم الذي مثّله في تاريخ تركيا الأخير : 

« انطلق « كال أتورك » يكل عمل التحطم الشامل الذي شرع 
فيه»وقد قرر أنه يجب عليهأن يفصل تر كياعن ماضيها المتعفنالفاسد» 
يجب عليه أن يزيل جميع الأنقاض التي تحيط بهاءهو حطم فعلاآالنسيج 
السياسي القدم» ونقل السلطنة إلى (ديمقراطية) وحول الامبراطورية 
إلى قطر فحسب » وجعل الدولة الدينية جمبورية عادية. 

إنه طرد السلطان(الخليفة) وقطعجميع الصلات عن الامبراطورية 
العمانية» وقد بدأ الآن في تغيير عقلية الشعب بكاطها»وتصوراتهالقدعة 
وعاداته ولباسه وأخلاقه» وتقاليده وأساليب الحديث » ومناهجالحياة 
الغزلية التي تربطه بلماضي » وبالبيئة الكرقية » لقند كان ذلك أصعب 
بكثير من تكوين الجهاز السياسي من جديد » وكان يشعر بصعو بةهذه 
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العملية فقد قال مرة : « انتتصرت عل العدو » وفتحت البلاد » هل 
أستطيع أن أنتصر عل الشعب ؟''' » . 

إنه انتتصر على الشعب حقآ فقد جعل الدولة عامانية » ليس الإسلام 
دينها الرسمي 5 وأحدث الفصل بين الدين والسياسة وقررأرتف الدين 
قضية شخصية » لكل فرد أن يختار له ديناً ويدين به » من غير أن 
يكون له دخل في السياسة » والإدارة » وألغى الخلافة » وألغى الحا؟ 
الشرعية » وقانون الشريعة الإسلامية » وقرر العمل بالقانون المدني 
السويسري » والقانون الجنائ الإيطالي » والقانون التجاري الآلماني ؛ 
وأدخل الأحوال الشخصية في القانون المدني الأوربي » ومنع التعلم 
الديني » وعطل مراكزه » ومنع الحجاب » وقرر السفور والتعلم 
الختلط » وألغى الحروف العربية وأبدلها بالحروف اللاتينية » ومنع 
الأذان بالعربية وجعله بالتركية » وغير اللباس » وألزم لبس القبعة» 
وبعبارة موجزة : « قد حطم الآساس الديني وغير وجبة نظر الشعب 
الترى والحكومة التركية'" » . 

إن عرفان أوركا بعد تقديم خلاصة الحاضرة التي ألقاها كال في 
البرلان حينا قدم إليه مشروع تحويل الدولة عامانية يقول : 

« قدم مصطفى كال في ؟/ آذار ( مارس ) 1474 م مشروعاً 

تحولت به الدولةالتركيةدولة عامانية( 5»©012 ) وألغى منص بالخليفة 
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وقد كان مصطفى كال صريحاً وجريئاً في حديثه عن هذا الموضوع » 
فقال :” إن الامبراطورية العؤانية قامت على أسس الإسلام» إن الإسلام 
بطبيعته ووضعه عربي وتصوراته عربية » وهو ينظم الحياة ‏ من 
ولادة الإنسان إلى وفاته ‏ ويصوغها صياغة خاصة » ويخنق الطموح 
في نفوس أتباعه» ويقيد فيهم روح الغامرة والاقتحام» والدولقلاترال 
في خطر ما دام الإسلام دينها الرسمي'' © . 

ويقول المؤاف متحدثا عن التأثر العميق الذى أحدثه ما انتبت 
إليه الحكومة الجديدة وما قررته من إصلاحات حديثة : 

« كل ما قرره البرلمان ل يسترع الانتباه إلا قليلآ »كان ذلك في 
الواقع ضربة قاضية على الإسلام وأصابه في المقتل وود كان تأثير قرار 
توحيد المعارف بعيداً في نظام الثقافة والتعليم فقد استحوذت يذلك 
وزارة المعارف العمومية على الجهاز التعليمى كله في حدود الجمهورية 
ووضعت يدها عليه » وقد شل هذا التطوبر نشاط المدارس وحرية 
الأساتذة والمعامين الذين كانوا يباشرون التدريس فيبا . 

واللخطوة التالية هي تأسيس إدارة الشؤون الدينية التي كانت تحت 
إشراف مدير رسمي »وقد كانت تخلفوزارة الشريعة والأوقافالقديعة» 
وكانت هذه الوزارة تتولى الأمور الدينية أو المقاصد الخيرية ورعاية 
المساجد ودار الأيتام » ولكنها كانت تسبىء تطبيق النظام والإدارة 
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وقدكان إحداتث الحروف اللاتينية وحده كفيلاً بحدوث ثورة في 
حياة الشعب التري وإنشاء جيل جديد تنقطع كل صلة له عن الحضارة 
القدهة والثقافة الماضية » وقد كان طبيعيا أن تخضع العلوم والآداب 
كلبا لهذا الحادث الخطير » وقد تحدث المؤرخ الكبير آرنولد توكني 

ع#طستره1 هادص ) في كتابه ( مدن ؤه ترددهة 4 ) ببلاغة عنمدى 

التأثير الذي أحدثهتغيير الحروففيتركيا وذكاء كال أتاتورك فياختتيار 
أفضل الطرق لذلك » يقول : 

« قد شاع في الناس أن مكتبة الاسكندرية التي كانت تضم ذخائر 
أكثر منتسعة قرون عامية سجر بها التنور لتسخين الماء للحامات”"' 

وقد قام هتار في عصرنا بكل وسيلة بإتلاف الذخائر العامية التي 
تعارض فكرته » وبإادتها وقد جعل حدوث المطالع نجاح هذه العملية 
شبه المستحيل . 
وقد كانمصطفى5لمعاصزهتار أكثر توفي اوذ كاءفيإيثارالطريقة 
التي تضمن نجاحه » وكان دكتاتور تركيا بريد أن يحرر مواطنيه 
وعقلياتهم من أجواء المدنية الإبرانية التي ورثوها ودرجوا عليها 
ويصوغهم بقوةفيصياغة الحضارةالغربية وقد اقتصر على تحوي ل حروف 

)١(‏ يشير الى قصة حرق مكدية الاسكندرية وأسطورتها الق خلاستها أنه أحرقت هذه 
الذخائر اللميةبأس من سيدنا علي رضيالله تعالى عنهء وقد تحفق تاريميا أنهذه الروابة اسطورة 
لاأصل ها , بل كانت هذه المكتبة قد أحرقت قبل الفتح الاسلامي من مدة طوية » وقد أثت 


العلامة شبلي النعاني عليه رحمة الل فيكتابه المظي « مكتبة الاسكندربة » أنها لاأساس لها من 
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الحجاء مكان إحراق الكتب » وقد استغنى بذلك عن تقليد امبراطور 
الصين أو الخليفة العربي » وقد أصبحت الذخائر الكلاسيكية للكتب 
الفارسية والعربية والتركية لا تتناولما أيدهم » وأصبحت أجنبية 
لا تبلغبا مدا ركهم » وأصبح إحراق الكتب عملا لا ازوم له » لآأرن 
حروف الهجاء قد ألغيت وقد كانت مفتاح هذا النتاج العامي والإفادة 
منه » وبذلك ستظل هذه الذخائر مقفلة في الدواليب ينسج عليها 
العنكبوتولا يطمعفيقراءتها إل بعضالشيوخ المسنين منالعاماء'' ». 
إن «أتاتورك» نجح تجاحا باهرا في إقصاء العنصر الإسلاميوالعربي 
من الحياة التركية » ولا يدري أحد هل كان هذا الانتتصار موقتاً تقضي 
عليه ثورة الشعب التركي المسم » وانتفاضته الإمانية » أم تطول مدته ؟ 

وعل كل فقد كان تغييراً شاملا عميقاً . 

تأثير أتاتوو ك في العالم الإسلامي : 

وهكذا كانتت ركيا_مع الآسف - طليعة حركة التجديد._وبعبارة 
أصم التجدد ‏ وطليعة « التغريب » وقدوة الزعماء ‏ التقدميين» في 
الدول والحكومات والأقطار الإسلامية»وكان كال أتاتورك رمز التقدم 
و« الثورة “في كل بلد ناهض»وفي كل مجتمع متحرر في العام الإسلامي» 
والثل الأعل للقادة والسياسيينو المفكرينالمسامين على اختلاف أجناسهم 
وبيئآتم» ولا نعرف زعما ‏ عل فقره في النبوغ العقلي والتعمق ‏ من 
زعماءالبلاد الإسلامية أثرفيالعقول والنفوسءوأثار الإعجا ببشخصيته ٠‏ 
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وأعمالهوأار الرغبة في تقليده والاحتذاء به»مثل ما فعل2 5 لأتاتورك» 
في الزمن الأخير . 

وكان السبب الأكبر في ذلك ما اشتبر أنه أنقذ تركيا من الخطر 
الحدق بها ء الآخذ بالخناق » وأسس حكومة قوية » وكسب اخترام 
الحكومات الأوربية والزعماء السياسيين في أوربا » وكان المسامون في 
الشرق متعطشين إلى القوة السياسية والمجد والاستقلال » يخضعورتف 
بالإجلال لكل من يتسم بذلك أو يسعى إليه » فخضعوا لأتاتورك 
ودانوا له بالحب العمي ق والتقديس المفرط » ونسوا في تقديسهم له - 
ما للشعب الترى المؤمن الشجاعمن سهم ومن فضل في هذه الثورة» وف 
التمرد على الأوضاع القاسية » والآمم الضارية » وفي بناء هذا الكيان 
القومي المنين»وردوا الفضل كلهؤيذلك إلى عبقرية «كال»وقيادتهالفذة. 

والسبب الثاني أن إصلاحاته صادفت رغبة في نفوس الزعماء 
القوميين» وعبرت عنما تجيش به نفوسهم من القلق والثورة علىالقدم» 
والتحرر من ربقة الدين» والاتجاه بشعوبهم إلى الحضارة الغربية»ومه] 
كانت الأسباب فإن كال أتاتورك قد حل محلا في النفوس ل يشغله زعم 
شرق من زمن طويل » وكان له تأثيره المتوقع في اتجاه الشعوب والامم 
الإسلامية والموقف الذي اتخنته إزاء الحضارة الغربية . 

الضراع بين الشسرق والغرب في الهلد : ظ 

وكات الجال الثاني الذي ظبر فيه لعوامل سياسية وثقافية - 
الصراغ بين الشرق والغرب واضحاً قويا » وكان مكلفا باختيار أحد 


37 
الطريقين: الحياة الإسلامية على أساس العقيدة والإيمان» والحياةالغربية 
. على أساس القوة والتقدم»هو الهند التي توطدت فيها الحكومةالبريطانية 
الزعيمة للحضارة الغربية فِ الشورق » وزحفت إليها العلوم الحديثة 
والتنظيات الجديدة 4 وما تستتبعبها من لات ومصنوعات وآراء 
وفلسفات » وكان الشعب الإسلامي الهندي منهوك القوى » مثخنا 
بالجراح » بجروح الكرامة 4 يعاني دهشة الفقتح وعار ال هزية 4 وجيشاً 
من التهم والظنون»وبواجه فاتحاً ممتلءاًبالقوة والشباب والثقة» وحضارة 
زاخرة بالحدة والنشاط والإنتاج»وقضايا كثيرة ومشكلات تطل بالل 

السريع الحازم » والموقف الواضح الحامم . ش 

[أقمادة الدينمة والمدورسة القدعة : 

في هذه الساعة العصيبة الدقيقة » وفي هذه الحالة النفسية الحرجة 
برز في الميدان نوعان من القيادة : أوما القيادة الدينية » التى يتزعمبا 
عاماء الدين»والقيادة الثانية « يتزعها سيد أحمد خان وتلاميذه وأنصاره 
من أهل المدرسة الجديدة ٠.‏ 

أما عاماء الدين فقد كانوا أقوى عاماء العالم الإسلامي شخصيةدينية» 
ومن أكثرهم رسوخاً في الدين 6 وزهداً في الدنيا 6 وإيثاراً للآخرة 6 
وغيرة على الإسلام » وجباداً في سنيله بالنفس والنفيس » ولكن جوم 
الخاص الذي عاشوا فيه » وثقافتهم القدهة » ل تمكنهم من السيطرة على 
هذه الحضارة الغربية والثقافة الجديدة وقيادتها إلى ناحية جدية يمحدية 
تعود على الإسلام والمسامين بالنفع والقوة ٠‏ 


ها 
ثم إن ال همجيةالتي ظبرت من الحكومة الانجليزية والقسوة النادرة | 
الي عاملت بها المسامين الذين اعتبرتهم أصحاب الفكرة في الثورةالمحفقة , 
سنة /1801 م وقادتها"' » وتحمس الحكام والولاة الانجليز لنشمر المسيحية 
في طبقات الشعب الهنديءوالسرعة الزائدة التي كانت الحضارةالغربية 
اتنتة مر بها في المبور وتأثيرها في عقيدة المسامين وأخلاقهم » كل ذلك 
وضعهم في مركز الدفاع عوضاً عن الهجوم » وجعلهم يفكرون في 
الاحتفاظ بالبقية الباقية من العاطفة الدينية»والروح الإسلاميةومظاهر 
الحياة الإسلامية » والدعوة إلى التجنب عن هذه الحضارة والايتعادعنها 
ما أمكن»وجعلبم يفكرون في بناء معاقل الحضارة الإسلامية والثقافة 
الإسلامية » والعلوم الشرعية » وتخريج العاماء والدعاة والمرشدين من 
هذه المعاقل التي ميت بعد بالمدارس العربية . 
وكان عل رأس هذه الحركة الإصلاحية والتعليميةالمنتجةالشيخممد 
قاسم النانوتوي'" مؤسس معبد ديويند الكبير » وكات لا ينظر إلى 


)١1(‏ اقرأ فصل « الدور الذي قام به المسل.ون في تحرير الند » في كتابنا » المسامون ف 
الحند » ص 4م 4و اط دار اافتح ‏ دمشق 

(؟) هو الشدخ الإمام قاسم بن أسمد علي البكري النانوتوي ولد بنانوته سنة 744١م‏ 
وقرأ علىالفيخ مملوك العلي النانوتوي» وأخذ الحديث من الشيخ عبد ااذني بن أبي سيد الدهلوي» 
وأخذ الطريفة عن المارف الكبير اللقيخ إه.داد الله العمري اانهانوي » وأسهم في ثورة سلة 
٠ههاء‏ على الحكومة الانكليزية , واضطر الى الالحتفاء مدة من الزمان» وتنى فكرة تأسيس 
مدرسة كبيرة في ديو بند واتقفطم الها » وكانت له مواقف عظيمة في مناظرةالنصارى والأرية 
ظهرتفيا براعته وذكاوه وإخلامه» وعارض قائد الركة التعليمية الجديدة السيد احجد خانلآرائه 
الغاذة وحربته الزائدة ف تفسير القرآن والدعوة الى تقليد الأضارة أاغرية » وقد اعترف اليد 
أجمد خان بتبحره فيالمم وإخلاصه في المعارضة وزهده في زخارف الدنياء 2 مؤافات بليغة أشهرها 
تفرير ولبندير » وححة الاسلام » وآب <رات . توفي الى رحة الله سنة مور ؟ده.. 


كا 


المؤسسة التي ساهم في تأسيسها وقادها في حياته » كعبد يقوم بتدريس 
العلوم والمواد الدراسية ؤيخرج الفقباء والمعامين فحسبء بل كانينظر 
إليه مكركز « وثكنة » تخرج المكافحين والدعاة الذين يفتحون جببة 
جديد للكفاح بعد ما لقي المسامونالمزيمة المنكرة من الإنجليز الحتلين» 
واتقرضت الدولة الإسلامية من الهند . ال رترهوائهر 
يقول الشيخ خ مناظر أحسن الكيلاني في « سيرة مولانا حمد قاسم 
النانوتوي » مؤسس دار العلوم ديو يند ؛ ال 

« قد اشتغل عقله الكبير في فتح الجببات الجديدة وتبيئة يحالات 
الكفاح بعد ما أخفقت ثورة عام /1861 م » وكان نظام التعليم والتربية 
السائد في دار العلوم ديو سد عاملة أساسياً لتحقيق هذا المنيج الذي 
آثره الشيخ » 

لاي ناحدوا سن ساحة خا .| بتقطمرا عن لتذكير د 
واشتغلت به عقولهم وقاويم » ينتظرون من الله النصر 2 وكان . من 
من هذه الجبود هذه المدرسة الج قي لم تكن غايتها التدريس والتعليم 
فحسب » وإنا كانمن غا يتا الأساسية تربيةرجال يتدار كون المزيةالي 
لحقت المسامين في /1ه8١‏ م . 

)١(‏ قربة بين دهلى وسهاربور وقد كانت فيها فيعام 861١م‏ معركة حر ببة ضد الانجليز 
قاتل فيرا الحاج إمداد الله المهاجر المسكي » والشيخ عمد قاسم وزملاؤهما واستتهد أيها الشيخ 
تمد ضامن , 

"55 554558 سوائح قاسمي الجره الثاني س‎ )١( 





ف 

' وسواء تحقق هذا الغرض النبيل أم لم يتحقق » ولكن مالاشك 
فيه أن لهذه الحركةوقادتها فضلاًكبيرا في قسكالشعب الهندي الإسلامي 
بالدين وشريعة الإسلام » وتفانيه في سبيله » والتاسك أمام الحضارة 
الغربية المادية الإلحادية تاسكا لم يشاهد في بلد إسلامي آخر تعر ف بهذه 
الحضارة ووقع تحت حك أجني » وكانت ديوبند زعيمة هذا الاتجاه » 
والمركز الثقافي الديني والتوجيهي الإسلامي الأكبر في المند '"' 

حوكة ندوة العاياء : 


وكانت حركة ندوة العاماء الفكري التي أسسها مولانا مد على 
لفرف 


المونكيري '"' وقادها الاستاذ شبلي النعماني '" وزملاؤه» ودار العلوم 


)١(‏ انظر فصل 8 مراكز العلم والثقافة الاسلامية » في كتاب « المسلمونفيالند» س 
5+4 5"6". 
(؟) هو السيد عمد علي بن عبد الملى الحسيتي » ولد في كانفور في + شعبان 1555م 
4 يوليو ١8456‏ م تخرج-في مدرسة فيض عام كانقورء وبايع الشيخ العارف فضل رحمن الكنج 
مراد أبادى واختص به . قاوم حركة التنصير في الونسد مقاومة فمالة وألف وكتب وقام يجولات 
واسعة في البلاد . وأسس ندوة الملاء في سنة ٠١‏ 9١م‏ 868١م‏ » وأنثأ دار الملوم التابمة 
ليا في عام ٠ه‏ 4ه ١م‏ » وقاوم حركة القادياية فيه بيار » وبايعه لق كثير يدون 
بالآلاف » توفي في 4 ريم الاول سنة 4١م‏ وكات من كبسار الخلصين والملماء الربانين 
الذين شعروا بتفير الاحوال والاوضاء في المالم الاسلامي © وتنهضوا اتجديد في منامج 
التطلي الديني . 1 
(؟) هو الشيخ شبلي بن حبيب الله ولد في سنة 4 4؟ +١‏ في اعظم كرفه » ودرس زماناً 
في كلية على كره ء وصحب السيد أحند خان مؤسس الكاية 6 وأنكر بض اتجاهاته التطرفة م 
وذار تركيا ومصر وسورية وفادر الكاية وأقام فيحيدر آباد خس سنين ٠‏ مدير لنظارةالملوم 
والفنون » وأسهم في حركة ندوة ااملماء وكانعضوها النشيط والمشرف التعليمي لمدة كانيةاعوام» 
ثم استقال وأسس اهمع المل يا ممروف بدار المصنفين فياعظم كره » وأاف فيالتاريخ الاسلامي 
أكتباً مهمة » وكانت له مكانة مرموقة في تقل الثعرى والادب والتاريسخ ومن مصنفاته المشهورة 
سيرة اللأمون » وسبرة النعهان » وكتاب الجزية في الاسلام » وحفوق الذمبين » و ٠‏ الفاروق» 
وشعر المجم * وغير ذلك » توفي ++9٠ه‏ بلدة اعظم كرده . 





| 
0 


0/7 
التابعة لها جديرةبإإجداث قنطرة تصل بدن الثةافتينالإسلامية والغربية» 
والطبقتين : علماء الدين والمثقفين العصريين » وإحداث فكر جديد 
يجمع بين محاسن القديم والجديد»و بتعبير أصحاب هذه المدرسة الفكرية 


' « بين القدم الصالح والجديدالنافع “وه دين التصلب في الأصولوالغايات 
: والتوسعوالمرونة في الفروءعوالآ لات “ كان قادة هذه الفكرة ينظرون 
إلى مناهج التعليم وبرايحه كاداة للتعلم قابلة للنمو والتطور » خاضعة 


لحاجة كل عصر ومقتضاه ولم يكووا ينظرون إلها كأداة حديدية 


لامرونة فيها ( مع الاحتفاظ. بالروح والأهداف والعاوم الأساسية ) 


وهي عندهم حافلة بالحروية الكاملة والازدهار » وبتعبير آخر : إنف 
الدين حقيقة خالدة ليست في حاجة إلى تطوير أو تبديل ولكن العم . 
شجرة مزهرة مثمره تؤق أ كلبا كل حين ويستمر نوها وازدهارها 2 
والإسلام عندهم دين الإنسانية كلها ودين العصور كلها »لذلكمنالطبيعي 
أن يمر بمراحل التطور والارتقاء الفكري الإنسافي امختلفة » ويكلف 
القيادة في بيئات تتغير فيها الأفكار والمفاهم » لذلك يجب أن بوسع 
نطاق التعلم والثقافة الذي يعد ممثلي الإسلام ومفسريه » وييرهن دامًاً 
على صلاحها وحيويتها»وقد رفع مؤسسو ندوة العاماء أصواتهم لإصلاح 
المناهجوتوسيعبا وتطويرها » وقد كان هذا الصوت غريباً في الهند التي 
ظلت متمسكة الهاج القديم عاضة عليه بالنواجذ » وكان خافتا في 
الأقطار الإسلامية الآخرىكذلكءيقدر ذلك بقطعتين اقتيسنا احداها 
من كتابة مؤسس ندوة العاماء الشيخ مد على الموتكيري » والثانية من 
كتابة العلامة شبلى النعمافي : - 


1 ائ 

«قد تغيرت الظروف والأحوال في هذا العصرءإن الاعتراضات 
التي شغلت العقول وحلقات الدرس قدياً قد فقدت أههميتها وقيمتها » 
وانتقرضت الفرق التي كانت تثيرها وتتشيّث بها » وأصبح العكوف 
على دراستها وتفهمها إضاعة للوقت وجبادا في غير عدو » وقد نشا 
عام جديد وتجددت حاجاته » قد أثر أعداء الإسلام وخصومه أسئلة 
جديدة في هذا العصر لم تكن نخطر على بال » وذلك في ضوء الفلسفة 
الجديدة » ولا يمكن إشباعالردعليها والاقناع العامي بالاعتاد عل الفلسفة 
القدهه فقط . وإن زع زاع » والسبب في ذلك أن الإنسانلايستطيع 
أن يحل الشببة ويفحمالخصم إلا إذا عرف ما يؤول إليه الاعتراض 
وعرف الدوافع '"" 

 «‏ إن هذه العلوم اليونانية ليست عاومنا الدينية ولايتوقف عليها 
فهم ديننا ومعرفته » إن الإمام الغزالي في عصره قد خم هذه المواد 
الدراسية إلى مناهج التعلم في عصره لكي يطلع العاماء على الأساليب 
الجدلية اليونانية التي نشطت في نثيرها الفرقة الباطنية في ذلك العصر 
ويقاوموا بذلك حركة الإلحاد المتفشي في ذلك العص » ولكن الآن 
لاوجود لأولئك الملاحدة ولا لتلك العلوم اليونانية » ولا يعتقد صدقها 
وصحتبا المتدورون ولامن يدعي الفطنة لذلك ققد تتأثيرها ولا خطر 
على الإسلام اليوم منها » وقد احتلت مكانها علوم حديثةوقضايا جديدة 
ودراسات وأيحاث جديدة » وقد أصبح من الضروري أن يطلع 


٠ مكاتيب عمدية ب جموع رسائل الشيخ عمد علي المونكيري‎ )١( 


م 
عاماؤنا على الأيحاث الجديدة والعلوم العصرية المفيدة ليقدموا حاولة 
لامعضلات الحديئة وليرد وا على الشببات رداً عاسامؤ سسا على الدراسة 
والتحقيق''' ». 

وكانت حركة ندوة العاماء فكرة ومدرسة فكرية أ كثر من حركة 
إصلاح مناهج التعليم فحسب » وكانت - لو قدر الله خطوة مباركة 
وفتحا جيداً يستحق التقليد في الأقطار والجتمعات الإسلامية التي ' 
خاضت في ذلك العبد في معركة الصراع بين القديم والجديد » ولكن 
هذه الحركة ل تحظ بالتعاون الواسع المتحمس الذي كانت تستحقه من 
كلتا الطبقتين : القديمة والجديدة » لاتساع الفجوة بينها » ولوجود 
التطر ف والمغالاةفهما» و بعض الخلافات التي حدثت في صفو فالعاملين هذه 
الفكرة » وأخيراً لا آخراً لعدم وجود طبقة من الاساتذة والموجبين 
الذين فد تبحروا في الثقافتين » وقد أحسنوا هضمه) وكو نوا من هذه 
المواد - التي قد تبدو متناقضة ‏ رحيقا صافياً شهيا نافعا » ؟ا تعمل 
النحل من الأزهار والأشجار » وبقى معظم الشعب يتأرجح بين 
طبقتين ؛ طبقة ترى العدول عن القديم ونظمه التعليمية والانحراف 
عنها قيد شعرة ضرباً من التحريف أو نوعا من البدع ؛ وطبقة تقدس 
كل ماجاء من الغرب وتبرئه من كل عيب ونقص » وتعتقد بأصحابه 
العظمة والعبقرية » في جميع الآراء والمذاهب الفكرية . 

ورغ ذلك كله لاتزال فكرة ندوة العاماء الفكرة الوسط الحقيقية 


(1) حيات شبلي ص 5 


م 
الي تستطيع أن تنقذ نظام التعلم الديني من الانجبار وتتفادى بها الأمة . 
الصراع بين القديم والجديد » ووجود طبقتين متناوئتين متنافستين ؛ 
طبقة عاماء الددن » وطبقة رجال الثقافة الحديثة » الذي جر على 
كثد من البلاد الإسلامية شقاء » وكان السبب في كثير من الآأحياتف 
في اتجاه البلاد العاماني » واللاديني . 
وكان لقادة هذه الفكرة ولمتخرجى مدرمبتها .دار العلوم ندوة 
العاماء ‏ فضل لايستبان به في نشم الثقافة الإسلامية 2 وعرض السيرة 
النبوية ومحاسن الإسلاموتعاليمهفي أساوب عصريقويوثوب قشيب» . 
وكان لكتابات العلامة شبلى النعمافي العامية والآدبية ولاسها لكتبه 
« سيرة الني » تنه و« الفاروق» و« الغزالي » و« الرومي» ولرسائله: 
« الجزية في الإسلام » « ومكتبة الاسكنذرية » و «نظرة تاريخية على 
عالمكير » تأثير كبير في إعادة ثقة الجيل الجديد بالثقافة الإسلامية » 
ومكافحة مركب النقص فهم » كذلك كان لتلميذه النابغة العلامة 
الدكتور السيد سلوان الندوئ رحمة الله عليه فضل كبيرفي هذا الاتجاه. 
وكانت المجلات الأربعة الم تي أ ككل بها كتاب سيرة الني 0 موسوعة 
كبيرة في السيرة وعم التوحيد 2 ويعتبر كتابه«خطبات مدراس» ' 
من أقوى وأجمل ماكتب في السيرة » وكذلك كتبه .عن الشخصيات 
الإسلامية » وفي البحوث العلمية » وقد ساهم بنشاط وجدارة في حر 0 
)١(‏ قل هذا الكتاب إلى اللغة المر بية ونهر باسم : الرساة الحمدية » ط: 
الفح . دمشق . 000 ش اماه 7 


ددا 
البلاد العلمية والآدبية والسياسيةمساهمة أ كسبت العلماء تقدير رجال ' 
الثقافة الجديدة ورجال العم والآأدب؛واًبعدت عنهم تنهمة « الانعزالية» 
الني. أصيب بها العلماء في عبد الا نخطاط الآخير وكانت محلة « المعأرف» 
التي يرأس تحريرها تعتبر من أرقى الجلات العلمية الإسلامية في 
العام الإسلامي 

:فماوة السبذ امد خان ومدوسته الفكرءة . 


أما القيادة الثانيةالتي تزعمباسيد أحمد خان فقد قام على أساستقليد 
الحضارة ة الغر, بية وأسسها ا مادية » واقتباس العلوم العصرية يحذافيرها 
وعلى علاتها » وتفسير الإسلام والقزآن تفسيراً يطايقان به ما وصلت 
إليه المدنية والمعاومات الحديثة في آخر القرن التاسع عشير المسيحي""' 
ويطابقان هوى الغربيين وآراءمم وأذواقهم » والاستهانة ما 
لا يثبته الحس والتجربة » ولا تقرره علوم الطبيعة في بدو النظر»من 
الحائق الغيبية » وأمور ما بعد الطبيعة'"" 


يست 


)١ )‏ وكان ا فى درام تبلغ فيه اللوم الطبيعية نرايتها وا كتلما » وكانت لاتزال في 
ددر الطفوة والنشوء والارتقاء . 

(؟) اقرأ التفصبل وفهم أسلوب التفكير الدينيالذي انبعه مرسيد أحمد خاذفي آرائه الدينية 
ومناهجه الكلاية , كياب ب تقطكا1 لقسرطق 0ر5 1ه غطع فنا 0 1 
لؤلفه بغر أحد دار ل . 11 ع2 لوسطق «تطوو8 ١‏ 
. #6مطقا رعدسالتك عتسحواأةة كه عأزماناقمز 


من مطبوعات مجم الثفافة الاسلامية . 





8م . 
أشاهد السيد أحمد خان'' انبيار الحكومنة الإسلامية المغولية الني 
كانت صورة مصغرة شاحبة للإمبراطورة الإسلامية » ورأى إخفاق. ‏ 
الثورة الكبرىفي سنة 1861م.» واطلع على أسباب هذا الإخفاق الذريع 
واتبزام موعة كبيرة ضخمة من أهل البلاد أمام حفنة من الأجانب . 
الغرباء » ورأى ما دفع المسامون من قيمة هذه الثورة التي رحموا خطتها. . 
وتولوا كبرها » ورأى هوان الشعب الكبير الذي كان صاحبة الآمر 
والنبي في البلاد » وشقاء الأسر والبروتات الكبيرة » ورأى سطوة” 
الاتجليز تقوم على هذه الانقاض » وأبهة ملكبم .» وطلائع مدذيتهم. 
الخلابة » وآياتها الباهرة » واتصل بالإنجليز اتصالا وثيقا أعن. طرزيق 
الوظيفة والزمالة وعن طريق الصداقة والتعارف 5 فأعجب بدكاتهم .. 
وكفاتهم ومدنيتهم » وكان رجلآ مرهف الحس » حاد الذهن » قوي ' 


العاطفة 2 عصياً 2 شر بسع الانفعال والقبول 4 مشاركا قِ الثقافةالديذية 








() هو السيد أجد بنالئقي بنالبادي الحدني الدهلويء ولدافيسنة ++51هت 07هام ' 
وقرأ ااتوسطات في الملوم المرية » وعني بالبيئة والهندسة والأفليدس عناية خاصة » بوتولى . 
الوظائف واافضاء في الحكومة الانجليزية» وألف كت تدا ذات قيمة علمية فيالتار رخ» وتولى تصحيح 
بعض الاثار اأعلمية وااؤافات القدعة » وأشرف على ضيطبا ونقرها» وكان من أنصار المكومة ا 
الانجليزية ومن سعى في !اد ثورة ١86201‏ م وتوطيد الحكم الانجليزي وإزالة“سوء التفاثم” 
والوا شةين الشمب والمنكومة « وكافأته الكو ة على داك براتب شوري » وأنعأ بجءأ علمياً 
#ترجة وااتألف والثشر » رأصدر مة « تيذيب الأخلاق » وسافر الى أوربا سنة 3258م 
هام وألف هناك كتابه الشبور « الخطبات الأحجدية في المرب زاديرة اللحمدية » قيالره ' 
علن الدير. ول مور » > والذقاع عن صائحب الرسالة دَق ايه عليه وسل » وأنعاً طنةا “لوقام 
كلية إسلاية الجليزية 2 وعيٍ القي تسمى الأن <امعة كر ١‏ الاسلامية ونوقية اسنة الام 
موم م ودفن في علىكره . ْ ال عن 





كم ١‏ 
غير راسخ فيها » ولا متقن لها ؛ جريئا في إبداء الرأي » فتأثر بالإنجليز 
. تأثر المغلوب بالغالب » والضعيف بالقوي » وقلد حضارتهم » وأساليب 
حياتهم شخصيا » وصار يدعو إلى هذا التقليد في حماسة وقوة » ويرى 
أن هذا التقليد والظهور فيمظبر سيد البلاد وجاراته في الحياة والعادات 
تزيل اطييبة من قلوب المسادين » وتعالج «م ركب النقص * فيهم » وترفع 
مكانتهم في عيون الولاة ورجال الحكومة » وتضعبم في مكان الزملاء» 
الشركاء في الحياة » الآقرات في الاجتاع » يدل على هذه الفكرة دلالة 

واضحة ما جاء في بعض مقالاته » يقول : 

* لا بد أن برغب المساموزفي قبول هذه الحضارة (الغربية) بكاطاء 
حتى لا تعود الأمم المتحضرة تزدربهم أعينها » ويعتبروا من الشعوب 
المتحضرة المثقفة 7 . 215 

وقام السيد أحمد خان برحلةإلىإنجلترا في أول إبريل1854م فكان 
أول مسا هندي سافر إلى الجزائر البريطانية في هذا العبد المبكر» وقد 


كانت قناة السويس في دور الإنشاء '' وقد قابل صاحب فكرتا. 


والإشراف عليها المندس الفرنسي الشهير الموسيو فرديناندي ليسبس 
( قمعموعا +2 4مدمنلمع2 ) الذي كان مسافر أ ف نفس السفينة . وكان 
السيد أحمد خان موضع حفاوة نادرة في لندن » وقد مكث فيها سبعة 


)١(‏ وفي ١7‏ نوقير ١87‏ فحت الترعة لمرور للراكب وجرى ذلك باحتفال مظيم لم 
يمكن بمم بماله وذلك في أثناء وجود السيد أحمد خان في إتجلترا . 


هم 
عشر شهرا » كان فيها ضيفا مبجلاً وزائراً كريا » وصديقأ عزيزاً في 

. الأوساط الإنجليزة الحترمة > وحضر المآدب الملكية الفخمة والولام. 
« الارستقراطية » التي تمثل الحضارة الأوربية في أروع مظاهرها » 
وأخلاق الطبقة الحائة » وطبقة الأشراف » ونال الوسام الملل ولقب 
الشف » وقابل الملكة» وول العبد والوزراء الكبار » واختير عضوا 
فخرياً في جمعيات عامية ذات الشرف الكبير » وحضر حفلة نادي 
المبندسين الكبار » واطلع على المشاريع والخطط, التقدمية التي مرتبها 
البلاد في الزمن القريب » والتي أحدثت تورة واتقلابا في الأوضاع:وفي 
مستوى البلاد » ومكتتها من بسط نفوذها وسيطرتا الفكرية 


رأى السيد أحمد خان فرنسا وإنجلترا وهما في أوج مدنيته) » وفي 
ريعان الصناعة الحديثئة والعلم الجديد » ورأى المجتمع الإنجليزي في 
عصر ل يتسرب إليه الوهن » ول يعتره الضعف الذي اصيب به بعد 
الحرب الآولى » ورأى الحيوية تتدفق منه » والطموح إلى غزو العام 
وإخضاعه يلك زمامه » وقد شغل بمشاهدة جانبه المشرق الوضاء عن 
مشاهدة جانبه الضعيف الأسود » وهو الجانب الخلقي والروخي » 
وجانب الاستعمار الغاثم ».و الإجرامالعالمي والآثرة القومية » والقسوة 
عل غير الإنجليز التي رأى مظاهرها في الهند ‏ فأعجب ببذه الحضارة 
والمجتمع الذي خلا إعجاباً ملك عليه النفس والفكر » وملا جميه 
جوانحه وجوانب تفكيره » ورجع إلى البلاد في ١‏ اكتوبر سنة 6" 


كم 


. داعية متحمساً إلى تقليد الحضارة الغربية » وإصلاح الجتمع الإسلامي 
1 الهندي على أسامن تقليد المجتمع الأوربي ومبادئه وقيمه » وتبنى هذه 
. الدعؤة بكل إخلاص وبكل حاسة 34 ووهب لها مواهبه كلها 4 


0 


مك 


)١١ سه‎ 


والتحو» والتو الجاع قمار ب شر القرآن تشيراً. حرق 
الدينية والعاسة »> وقد أصاب الدكتور محمد البعى في نقد هذا الانتحاه 


إذ يقول في كتابه «النكر الاسلامى الحديث »2 : 


والحضارة الغربية المادية » كا يفتقن في عصرنا الحاضر بعض المفكرين 
: بما يسمى « العم » ( ع»دنعء5 ) وبالمركبات الحضارية التي قامت عليه » 
والافتتان بالعم الطبيعي أو بالطبيعة كا يقال يودي إلى خفة وزن القم 
الروحية والمثالية وهي القب التي تقوم عليها رسالة الأديان السماوية التي 
يمثلا الإسلام أوضح تثيل » وقد يصير الافنتان. بهذا العم الطبيعي إلى 
إنكار كل قنمة أخرى مما لايشتاهد في الطبيعة » ويدرك بال س الإنسافي 
: ومن هنا ربط السيد جمال الدين الأفغافي بين إلحاد السيد أحمد خان 


() سماء « تفسير القركآت وهو البدى والفرقان » كيه في اردو في ستة #لدات » 


وفد وصل فيه الى تفصير سورة النحل . 








مالم 
ومذهبه الدهري أو الطبيعيمع بقاء انتسابه إلىالإسلام ولغته بالإلحادء 
رغ ما كان يكرره من القول بأنه يدافع عن الإسلام » وأنه يبغى أن 
بوجد طريقا للساالمعاصر يوفق فيهبين إسلامه وتقبله الحياة العصرية 
لني قامت على إثر نبضة الع الطبيعي ""' 
وقدكان هذا الاتجاه المادي المتطرف والإسراف في تجيد العقل 
والمبالغة في سلطانه وحدوده » وإخضاع إرادة الله وقدرته وكتابه 
لقوانين الطبيعة وقوانين هذا العالم والجراءة علىالتفسير وتأويل معافي 
القرآن » تأويلآً جريئاً قد فتح بابآ للفتنة والتحريف والإلحاد في آيات 
الله والفوضى في الدين والعقيدة التي انتشرت في العصر الأخي 0١‏ 
حوانب اأضعف في فككرة السيد امد خان :. 
اتسمت خطة السيد أحمد خان التعليمية بسمتين تقاصرت يسببها 
عن أنتكون الثورة المنشودة التي تشّد إليها حاجة العالم الإسلامي » 
وعللاً إيجاياً بناءاً يلام وضع هذا الجتمع القائُ عل أساس العقيدة 
والإهات والرسالة الحمدية » ٠‏ ويلا الفراغ الهائل الواقع في العام 
الإسلامي كله 


١5١1-5٠ ص‎ )0( 

(؟) قد يفهم الفارئء من كتاب « الفكرالاسلاتي الحديث» الدكةور مخد ابييي(س7١)‏ 
أن المذهب القادياني انبثق من الحركة التجديدية الدينية التي قام بها السيد أحمد لحان وليس الأمى 
كذلك فاث السيد أحد أنكر علي مؤسس القاديانية ادماء النبوءة وعارض_ه » إن قصارى الأس . 
أن الجو الذي هيأ السيد أعد اق “ساعد في انتفارهذا المذهب وقول آراء صاخبهالمتطرفة» 
وقد كان خليفة الفاديائي ) وعقةه الأول ) نو نور اين لمكم من كيار المعجبين در سةالسيه أجد 
خان في الضضير والتأويل . 7 ناماه 


ر 


م 
1 
مم 


/ 
/ 


خم 

أولآ أنه لم يفكر في إخضاع هذا النظام التعليمي الذي أخذ شكله 
النهائي في البيئة الغربية » لطبيعة هذا المجتمع الإسلامي الهندي الذي 
كان بريد تطبيقه فيه » وحاجاته وأوضاعه » وم يفكر في سبكه 
سبكا جديداً إسلاميا هنديا » ولم يفصله عن الحضارة الغربية وروحبها 
المادية التي لالزوم لها في بلد إسلامي شرقي » بل إنه استورد هذا النظام 
من الغرب بتفاصيله وخصائصه وروحه وطبيعته ومع الحضارة التي 
تكتنفه » وألح علىكلا الجزئين_انهاج التعليمي » والحضارة الغربية 
إلحاحاً شديداً بل شرط - فى قانون الكلية ‏ أن يتكون العميد دامّاً 
إنجليز, يآ وأستاذان على الآقل - من الإنجليز » ومدير الثانوية م 
الإنتجليز » ويزاد في هذا العددكل) اتسعت له ميزانية الكلية '"' 

وهكذا كان » فلم يزل أربعة أو خمسة من الآساتذة الكبر من 
الإنجليز يتؤلون التدريس في أقسام مختلفة ويشرفون عليها » وكان لهم 
تأثير شديد عميق في نظام الكلية وأخلاق الطلبة » حوٍ. ستطاعوا 
بنفوذهم ‏ أن يلعبوا دوراً ما ف سياسة البلاد » وقد كان عميد 
الكلية المستر ثيودربك الداهية الإنجليزي ‏ صاحب التوجيه الأول 
في السياسة الإسلامية الهندبة وقيادة الرأي » وق بد كان لهذا التوجيه 
عواقب وخيمة في السياسة » واتجاه المسامين السياني '" 

وهكذا اقترنت دعوة السد أحمد خان التعليمية بالدعوة إلى 
)١(‏ جياة جاويد ( سيرة سيد أحد اخان ) لحدفة الأسائ ألطاف حسين <اليس 587. 


(2) اقرأ فصل « الدور الذي تابه “4 المسلمون في تحرير الم_د » في كتاب « المسلمون 
في الحند » المؤاب . يه 


3 


3 
3 


١ 


4م 
الحضارة الغربية من غير لزوم وحاجة إلى ذلك فحامت » حولها 
الشيات واكتنفبا أجواء من السخط والاستياء » وأثارت إتكاراً 
شديداً في الأوساط الدينية » ورافقتها - منذ نشوئها - دعوة إلى 
مقاطعة هذه الحركة والابتعاد عنها» خلقت مشكلات كثيرة في سبيلباء 
وعارضها عاماء الدين ‏ الذين لم يكونوا يعارضونتدريس اللغة الا نجليزية 
والعلومالمفيدة ‏ لم اقترنب,اورافقها من أولبومهاءمنالخضوعللحضارة 
الغرسيةوقممما » والتأثير فيالأخلاق وا لعقائد.وبسبب سيطر 5الأساتذة 
ورجال الإذارة الإنجليز ونفوذهم في هله امؤسسة الوليدة » وفي غقول ٠‏ 
الشباب المسامين - الذين ينتمون إلى أ كرم الأسر الإسلامية وأذكاها - 
وفي أخلاقهم» وقد نشأ ‏ بفعل هذهالمؤثراتوبتأثير الجوالغربي الذي 
يسود في هذا المعبد ‏ جيل مثقف إسلامي الامم غربي التفكير » 
إنجليزي الطراز » مضطرب العقيدة في بعض الآحيان » يخلق مشكلة 
جديدة في البيوتات وفي الجتمع الإسلامي»ولاينسجممعهانسجاما كليا. 
والسمة الثانية أنه تمَسك فى هذا النظاء , التعليمي بتعلم اللفة 
والآداب فقط + ول يعن بتعليم الفنون والعلوم التطبيقية العملية 
٠‏ العناية التي تستحقبا » مع أنها هي مرة العم الجديد الدائعة » ورسر قوة 
الأمم الغربيةوسيادتها » وهي التي يجب أن تستفاد من الغرب ويحرص ‏ 
عل دراستبا والبراعة فيها بل إنه ‏ سامحه الله ..عارض في بعض 
الأحيان تعليم الصنائع والعلوم معار ضتشديدة »وكتب في هذا الموضوع 
مقالات شديدة اللبجة » مردرة النقد آخرها المقال الذي نشرته بحلة 


4 
« عليكرة كزت © ( 2+66هة© طتدهنام ) في عددها الصادر بوم للد 
فيرائر سنة 18948 م يقول فيه : « إن الهند نظراً إلى حالتها الراهنة 
ليست في حاجة إلى تعليم الصنائع » إن الآمم المقدم هو الثقافة الفكرية 

من المستوى الأعلى التي ل تتحقق أو لم تكتمل بعد » وقد تخوف السيد 
احمدخانها كانيقرؤه لكبار الانجليز من الحثعلدراسةالعلومالصناعية 
أن الانجليز يريدوت وقف التعلم العالي أو تعلم الآداب الغربية » 
فكان يحخارب هذه الفكرة بكل قوته وبلاغته » وقد ألقى محاضرة 
طويلة في حفلة مؤتّر التعلم الإسلامي الخامسة في هذا الموضوع , 
وعارض أن يكون مشروع تعليم العلوم الصناعية على حساب تعليم 
الآداب الانجليزية والدراسا تالآدبية »وقد عرض هذا المشروع مراراً 
وبحث فيه في لجان جامعة إله آباد » وكان السيد أحمد خان من كبار 
خصومه ومعارضيه ''' 

كانت نتيجة ذلك أن الجامعة الإسلامية اتجبت اتجاها عاميا أديية 
بحضاً ؛ وسيطرت عليه به نزعة التقليد والتطور » ونزعة التوسع في 
الآداب » وخر جت عدداً لايستبان به من الخطماء والآدباء والإداريين 
والقضاة والموظفين الكبار » ول تخرج ‏ بطبيعة الحال ‏ رجالا 
مبرزين ومبتكرين في علوم الهندسة والميكانيكا » والظبيعة والكيمياء 
والصناعات المفيدة » والعاوم التي كان الشعب الإسلامي الهندي في فقر 
شديد فيها » وكان ذلك من أسباب تخلفه واقتصاره على الوظائفه 
الحكومية والمراكز الإذارية المحدودة دامًا . 


(1) حياة جاويد س 007 - 008 . 


محصول هذه اطأركة وإنتاحها : 

وعلى كل » فقد كان السيد احمد خان من أقوى الشخصيات التي 
عرفتها الهند بلالعالم الإسلامي فيالعبد الآخير ءوكانت الحركةالتيقام بها 
حر ك3 كة وفكرة 4 وكان 'نفوذ شخصية السيد اد خان وأسع التطاق 
وعصقاً 2 امجتمع الإسلامي اندي » كان له تأثير ف الأدب والتفكير 
وأساليب البيان 4 وقد أنه مدرسة أدسة ها كناب مفكرون . 


وقد.آتت هذهالدعوةالتعليمية ‏ التي ترعمها السند أحمد خان بقوة 
.وإخلاص ‏ قراتها » وملآت الفراغ الثقافي والاقتصادي الواقع في 
امجتمع الإسلامي الهندي » بعد استقرار الحم الإنخليزي في الهندء 
' وعالج إلى:مدى محدود - القلق واليأس المسيطرين على نفوسهم 0 
وتخرج في هذه الجامعة بعض خيرة الشباب وقادة الفكر » والزسماء 
. السياسيس وأدباء كبار » وشخصيات قوب قادت حركة « الخلافة " 
1 وحركة التحرير في الند » وساهمت في قيام دولة باكستان وإدارتها بعد » 
ولكنها على مالا من فضل في ثقافة المسامين. الجديدة وف حالتبم 
الاقتصادية 5 ل تجقق الغرض المطلوب من الاستفا ادة بتجارب الغرب 
وتكييفها للمجتمع الإسلامي وظروفه » ول قلا الفراء | الواقع الهائل » 
1 فراع الجيل الإسلامي الجديد 6. الراسخ في عقيدته اتوي في إعانه » 


0 (:) هي حرك تأيد كم الي في فتن ساني و+مارطئة الحلقاء ٠‏ وكات من 00 
أقوى حركات الهند الاسلامية الننياسية 


41 
العارف لرسالته ودوره في قيادة المدنية » الواسع في ثقافته » المرن في 
تفكيره » الآخذ من الثقافة الجديدة محاسها ولباها » المتجنب عن 
شرورها وقشورها » الأصيل في إنتاجه » الجيل المرتقب الذي كان 
يتطلع إليه العالم الاسلامي - ولا يزال - في لهف شديد وصير نافد » 
الجيل الذي كان يستطيع بتوفيق الله تعالى أن ينقذ العام الاسلامي من 
الحيرة التي كانيتورط فيها » ومن الضعف الذي قد تسلط عليه»وينحه 
مركزاً رئيسياً في قيادة الآمم » وتوجيه المدنية . 

أ كبر الاله آيادي الشاعر الثائر : 

وقد حاربهذه النزعة التطبيقيةالتقليدية ‏ التي يقودها السيدأحمد 
خان حرباً لاهوادة فها معاصر مثقف ثقافة قديمة وجديدة » يعتير 
من أ كبر شعراء عصره » وهو السيدأ كبر حسين ''' الإله أبادي » 
التلقب في شعره ب « أ كبر » واستخدم لنقدها والإنكار على هذا الجبل 
الثقف الجديد أساوب الفكاهة الحاوة » والآدب الخفيف الروح » من 





)١(‏ هو السيد أ كبرحين بن تفضل حسين » ولد فيسنة 4م )فيمديرية 
إلهآباد» وتلفىالثقافة الاسلامية ودرس اللغة الإثجليزية؛واجتاز فيسنة 5814 ١ه‏ امتساناً فيالحفوق 
وتولى القضاء » وتنقل في الوظائف الفضائية » إلى أن أحيل إلى العاشى سنة ١٠٠١‏ 1908 » 
وافبته الحكومة الانجليزية بلفب « خان بهادر» ‏ يساوي بك في الجتمع المصري ‏ ولقبه الغمب 
الفندي بلغب < لسان المصر » ء فغلاب لفب الشمب لقب الدولة الرسمي . 

وكان ‏ رغم ثفافته الحديثة المميقة ‏ ديئاً محافظاً سليم المقيدة » قال في اللبلة التي توفي 
فها » «مافاتتني فربضة » ولاغفلت عن حزبي في الليل» ولا انصرفت عن تلاوة الفرآت طول 
حمري » توفي ره الله سنة 114 ١951‏ م ومن آ ثاره ثلائة دواوين شعرية ضخام 
تلفتها الأوساط الأديية والاسلامية بالقبول والاستحسان ٠‏ وشهد 4ه كبار الادباء والشمراء - 
منهم الملامة تخد إقبال ‏ .بالاجادة وأنه إمام في الشعر الفكامي الاصلاحي في أردو . 


ل 
أبلغ الأساليب الآدبية وأقواها » وأجملها في هذا العصر » وجعل ذلك 
موضوع شعره طول حياته » ينتقد سياسة السيد اجمد خان -. الذي 
يعترف بإخلاصه - التعليمية » وما كان يدعو إليه من تقليد الغرب 
وتطبيق مناهج حياته » وينتقد الحياة السائدة في الكلية الإسلامية » 
وما تتسم به من تقليد أعمى للغرب » وتساهل في العقيدة » ورقة في 
الدين » وتبذير في الآقوال » وتألق في المظاهر » ونف ود عن الدين 
ورجاله » وامة للحياة » وتهالك على الوظائف الرسمية » وتخل عن 
التراث الشرقي القدم » وعن تقاليده ومبادئه » وثورة عليها ؛ واندماجٍ 
في الجتمع الغربي الغريب » وسيطرة التفكير المادي الاقتصادي الحضء 
ويصور - بشاعريته الساحرة وريشته البارعة ‏ الجيل الجديد تصويرا 


دقيقاً » واضح القسمات واللامج . 


وقد انتشر هذا الشعر في الأوساط الهندية على اختلاف طيقاتها 
0 

واتجاهاتها انتشاراً عجمياً : وتلقفه الادياء والكتاب والشباب ورددوه 

ترديداً م يعرف لشعر آخر منذ زمن طويل » وعلى نجاح هذا الشعر 

وتأثيره في تحريك عاطفة الكراهة والازدراء والتخفيف من غلواء 


2 هذه النزعة التقليدية وقيمة هذه الحضارة » لم يستطع بطبيعة الحال أن 


يحدث ورة في امجتمع ويقف تار التقليد الجارف ويؤؤسس #تمعاً 
جديداً 4 لأن الأدب ال مؤوسسعل التهكم والتنادر تأثيره وأجله محدودان» 


ولكنه لم يخل من الفائدة » وكان من عواملالاتجاهات الأدبية الاجتاعية 
الجديدة في المند '"' 
الحركة الوطنية ومقاطعة البضائع الأجنبية : 
كان هذا الاتجاه التقليدي في الهند ‏ الذي قاده السيد أحمد خان في 
المسامين وغذته الحكومة الإنجليزية ونظام المعارف- في الطبقة المثقفة» 
حراً في سيره لايعوقه شيء » ولا يخفف من حدته إلا هدوء الطبيعة 
الهندية واعتدالها في قبول كل جديد » وقسكبا بالقدم وبالبساطة » إل . 
أنه كان جديرا كل الجدارة بأن يكون الاتجاه العام السائد على البلاد عل 
مر الأيام » ويجعل من الهند الشرقية حتمعا غربيا في تفكيره وأساليب 
حياته » وفي حضارته واجتاعه » ولك نحادثاحال دون ذلك » وغيتر 
تجاه التاريخ . 
حدث مايضعف سلطان الحمكومة الانجليزية - التي تتزم هذه . 
الحضارة في الهند -. فى النفوس والعقول » ويثير الشك في قيمة هذه 
الحضارة وجدارتها للقيادة واستعدادها للإنصاف وتحقيق العدالة 
الاجتاعية » وما يثير السخط الشديد والكراهة العميقة إزعاء هذه 
الحضارة ومثلها في الشرق » وما يحرك الشعور القو ي بالشخصية 
وبالكرامة في أهل البلاد » وي>مل على مقاطعة هذه الحكومة وكل . 
)١(‏ للمؤاف مفالة مسهبة نمرت في مجلةه الفتح » الصرية . مجلد العام التاسمغ 6١م‏ 


عدد +1414 1414175464141١6‏ "41411 444 » ومجلة ه الضياء »الصادرة عن ندوة الماماء 


لكرئؤ - ( افند ) 


م6 
مايعزى أ من حضارة ومظاهر وشعائر وكل ما يون حركتها 
التجارية والاقتصادية ويغنها » ذلك نشوب الحرب العالية الأولى” 
( سنة ١414‏ - 1516م ) ووقوف الحكومة البريطانية ‏ مع حلفاتها ‏ 
الموقف المعادي من الدولة العثانية التي ينظر إلها المسامون في الهمند - 
كغيرم في البلاد الإسلامية - كرمز للمجد الإسلامي »وموئل للخلافة » 
وحاميةللإسلام » ولا قت اطزعة للأتراك في 1518م واستولى الإنجليز 
على الاستانة » وقوزع الحلفاء ممتلكات الدولة العثازية » انفجر ير كارن 
الثورة في الهند ؛ وتعاون المسامون والهندوس في حركة الخلافة بشكل 
عام » وكان غاندي ‏ ال عم الهندي الشهير ‏ في جبهة القيادة مع زملائه 
عمد على وشو كتعلي وأبيالكلام آزاد » واقترحوا سنة ممقاطعة 
الحكومة والإضرابعن التعاون معبافي إدارة الحكومة وجميع محالات 
الحياة ومقاطعةالبضائع الأجنبية » فكان أمضى سلاح ساي استخدمته 
حركة وطنية ,» وأنطلقت موجة عنيفة من السخط الشديد | كتحت 
البلاد » تحمل معها الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأجنبية والتخلى عن 
مظاهر الحضارة الأجنبية المستعمرة » والظهبور في المظبر الوطني 
الشعبي » والتمسك بالبساطة والتقشف في الحياة » والاقتصار عل 
المنتجات الوطنية ' وكانت أعظم وأعنف حركة شاهدتها البلاد» 
وكانت البلاد كلا - من أقصى حدودها إلى أقصى حدودها ‏ شعلة نار 
وقد هزت سيطرة الحضارة الغربية في أعماق النفوس » واقتلمت 
جذورها وعروقها من قلوب لايحصيها كثرة إلا الله » وأشعل الناس 


11 
النيران في ملايسهم الغربية » والقماش الواردمن الخارج -من إنجلترا ' 
طبعا ‏ في جمو ع حاشدة » وحفلات كبيرة » ورفض ككبار الأغنياء 
والمثقفين » ورجال الطبقة الارستقراطية عيشةهم الغربية الباذخة » 
وتقغفوا وآثروا الحياة البسيطة الوطنية » وحدث انقلاب عظم في 
حياة الكثيرين من كبار الحامين والتجار والمؤسرين » فقد ملآوا 
السجون » وتحملوا المثاق » وبدا منهم من الإيثار » والزهد والقناعة » 
وقوة العاطفة الدينية والوطنية » والمواساة للفقراء والحافظة على 
الشعائر الدينية » مال يكن يتوقع من أمثالهم قبل ظهور هذه الشركة : 
وتلت هذه الحركة التي كان طابعا دينيا » الحركة الوطنية الهندية 
العامة » التي ترمي إلى تحرير البلاد » وطرد الاستعار » وإقامة المع 
الذاقي » وكانت _ يخلاف كثير من الحركات السياسية في الثرق - 
حركة سياسية اجتاعية ذات فلسفة فكرية واقتصادية فلعيت دوزها 
في إضعاف سلطان هذه الحضارة التي جاءت مع المستعمر في تدعيم 
الشعور الوطني » وإيثار كل ماهو أصيل وعريق في طبيعته الهندية 
وبيئته الوطنية على المستورد الأجني ولا شك أن هذه الجركات 
الساسية استطاعت أن تفعل - من محاربة مر كب النقص » ومن إثارة 
الاعتداد بالكرامة والتخلص من الاستعار الفكري والثقافي - مالا 
تستطيعه الفلسفات العامية الكبير ة , وذلك شأن الحركات العملية 
الشعبية » التي تتغلغل في أجزاء امجتمع وتسطر على تفكيره داا 
في كل بلد . 


3 
ود إتدال ونتده احضارة الفر.ة : 


وقد بدأ الشبابالإسلامي الذي في فجر القرن العشيرين يتوسعون 
في الدراسات الغربية » ويتعمقون فيها فى الجامعات الهندية الراقية » 
وقد زالت عنهم دهقة الفتح وهيبة الإنجليز » وبدأت بعثات ثقافية 
ترحل إلى أوربا » ويقيم عدد كبير منهم في عواصها إقامة طويلة » 
ينباون من مناهلها الثقافية » ويدرسون العلوم العصرية بدقة وإتقان » 
تحت إشراف أساتذة كبار أحرار » ويعرفون الحضارة الغربية عن 
كثب لاعن كتب » بل يخوضون فيها» ويسبرون غورها » ويعجمون 
عودها كأي شباب غربي مثقف من أيناء البلد » ويدرسون الفلسفات ' 
والنظم والمدارس الفكرية » ويطلعون على دخائلها وأسرارها » وعل 
الطبيعة الغربية المادية » والنخوة القومية الأوربية » والآثرة الشعبية 
في نفوس هذه الشعوب » وبروت جوانب الضعف وبوادر الإفلاس 
وطلائع الامبيارفيالمجتمع الغربي » ويلاحظونالعناصر الصا البناءة» 
المسعدة للبشرية » المفقودة في تركيب هذه الحضارة » وفي طبيعة 
زعمائها وحملة لوائها » وعناصر الفساد الهدامة المدمرة لامدنية » الضللة 
للبشرية » الموجودة في عجينها » المركبة مع طينها من اليوم الأول » 
فيثير كل ذلك في نفوسهم وعقوهم معاني وأحاسيس ل تكن ممكنة إلا 
مع الإقامة الطويلة في أوربا » والتعمق في فلسفاتها وأفكارها والدراسة 
المقارنة»وإلاً مع النظر العميق الجريء » والتحرر من ربقة التقليد» 
وإلا مع الإيمان الذي لم يتجردوا عنه » بل بقى جمرة في رماد مستعدة 
| الصراع م ؟ 


1 
للالتهاب في كلوقت» فيرجع كثير منبميانسآمنمستقبلالحضارةالغربية 
ثائراً عليها » ناقداً نقد جريئا عميقاً متزنا ». لاتطرف فيه ولا اتكار 
لاواقع ولا مكابرة في الحقائق . ا 

لتقد كان في مقدمة هؤلاءالناقدين الثائرين عمد إقبال ''' الذي يعتبر 
يحق أنبغ عقل أنتجته الثقافة الجديدةالني ظلت تشتغل وتنتج في العام 
الإسلامي من قرن كامل » وأعمق مفكر أوجده الشرق في عصرنا 
الحاضر » ول نر من نوابغ الشرق وأذكيائه ‏ على كثرة من أم الغرب 
منهم ودرس هناك أحدآنظر فالحضارة الغربية هذا النظر العميق 
واتتقدها هذا الانتقاد الجريء . . 

إن عمد إقبال قد لاحظ جوانب الضعف الآساسية فيهذه الحضارة 





م١887 ولد تمد اقبال بن نور عمد في ه سيالكوت» مدينة في مقاطمة بتجاب سئة‎ )١( 
وانضم إلى كلية المكومة في « لاهور » حيث حضر الافتسات الأخير في الفلفة وأخذ درحة‎ 
» ماجستر ( . 4 . 84 ) في الفلفة بامتياز » وعين أستاذاً القل.فة والانجليزية في نفس الكلية‎ 
ء حيث التحق ججامعة كبردج وأخذ شهادة عالية في الفلسفة وعلم‎ ١9٠ وسافر إلى لندن سنة‎ 
الاقتصاد » وسافر إلى ألمانيا واخذ من <اإممة ميونيخ الدكتوراة في اافلسفة » ثم رجم إلى اندن»‎ 
 ندنل وح<ذر الامتدان التوائي قٍ الحفوق » واشدب إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة قٍِ‎ 
' وت#مص في الادتين » والفى عدة محاضرات في مدراس ء وأخرى ف جاممة كمبردج » وقداعتنى‎ 
بهذه اللهاضرات الستشرقونوعلاء القلسفة والديناعتناءا عظيماً » وترجم أ كثر كتبهإلىالاتكليزية‎ 
والفرنسية والالانية والطلياية والروسية » وانتخب رئيساً الرايطة الاسلامية 18 م واتخب‎ 
عضواً في الجلس التعربمي في بنجاب » وعرض في خطبته فكرة باكستان لأول سرة م ومثسل‎ 
م 4 وأقامت 4 جامة‎ ١1589 م‎ ١9+1١ عؤثر السامين » في مؤْر المائدة المستديرة سنة‎ « 
أرسطو“وجامعة روما ».وجامعة السوربون » وجامعة مجريط , والجمم المي في روما حفلات‎ 
» تكرم »توفي ف ١؟ أبريل سنة م5١ م وشيءت حنازته في حغد كبير قلما شيد مثله‎ 
هرؤساء الحكومات » له سبعة دواوين في الفارسية»‎ ٠ ورثاء وأبنه كبار الرعماء وقادة الفكر‎ 
. وثلائة في أردو » وححاضرات في الا جليزية‎ 


43 
وتركيبها » والفساد الذنيعجنتبه طينتها لاتجاهباالمادي وثورة أصحابها 
على الديانات » والقم الخلقية والروحية عند نبضتها » وعلل فساد القلب 
والفكر الذي اتسمت به هذه الحضارة بكون روح هذه المدنية ماوثة 
غير عفيفة » « وقد جردها تلوث الروح عن الضمير الطاهر » والفكر 
السامي والذوق السلم ''' » « وتسلط علها - رغ المدنية الباذخة » 
والحكومات الواسعة » والتجارةالرابحة ‏ القلق الدائم » لقد أظلم الجو 
في عواصها بدخان المصانع المتصاعد الكثيف » ولكن بيكئتها ‏ عل كثرة 
أنوارها - غير متهيئةلفتح جديد في الفكر وإشراق من عالم الغنب"" © 
إنه نوه بأسأس الحضارة اللأدينية وبأنها عجنت مع الثورة على الدين » 
فبي في خصومة دامّة مع الدين والأخلاق » وإنها عاكفة على عبادة آة 
المادة وتؤسسن ا معيداً جديدا يقول في ديوانه:«ماذا ينبغي أن تعمل 
شعوب الشرق» : 

« ولكن إياك والحضارة اللادينية الي هي في صراع دام مع أهل 
الحق , إن هذه الفثانة تجلب فتنا وتعيد اللات والعزى إلى الحرم » 
إن القلب يعمى بتأثير سحرها » وإن الروح توت عطشا في سرابها » 
إنبا تقذ تقضي على اوعة القلب بل تنزع القلب من القالب » إنها لص قد 
رن عل الصومية. فيقير نباراً وجباراً » وإنها تدع الإنسان الادمع 


فيه ولا قيمة له" 





.556 ضر ب كلم ص‎ )١( 
١4١ (؟) ضرب كلم ص‎ 
4١ (؟) مثنوى يس جه بايد كرد ( ماذا ينبغي العرق أذيدمل) س‎ 


5 
يقول : إن شعار هذه الحضارة الغارة على الإنسانية والفتك بأفراد 
النوع الببشري وإتف شغلها الدئم التجارة » إن العام لايسعد السلام 
والهدوء وبالخب البريء النزيه والإخلاص لله إلا حين تنبار هذه 
الحضارة الجديدة » يقول في الديوان الذي مر ذكره : 1 
« إن شعار الحضارة الحديثة الفتك ببني آدم الذي تقوم عليه 
تجارتها وتنفق سلعتها » ليست هذه اللصارف العظيمة إلا وليدة دهاء 
الهود الأذكياء » الذي انتزع نور الحق من صدور بن آدم 5 إن العقل 
والحضارةوالدين حلمن الأحلام مالم يعد هذا النظام رأسا على عقب" '» 
إنها حضارة شابة ‏ بحداثة سنها » والحيوية الكامنةفها ‏ ولكنا 
محتضرة تعافي سكراتالموت » وإن 4 متحت فآنفها فستنتحر وتقثل 
نفسها بخنجرها » ولا غرابة في ذلك فإرن كل وكر يقوم على غصن 
ضعيف ليس له استقرار “* ولا يستغرب أن يرث تراثها الديي ويدير 
كنائسها الهود » . « إن أساس هذه الحضارة ضعيف منيار » 
وجدرانها من زجاج لاتحتمل صدمة '"" “ » * إن الفكر المارد الذى 
أزاح الستار عن قوى الطبيعة أصبح مجموعه بهدد وكر الغربيين 
ومبده " 2 إن العصر يتمخض عن عام جديد » وإن العام القدم 
الذي حوله الغر بيون مكانا للقبار ١‏ يقامر فيه بأمن العالم وكرامة 


)١(‏ أضاس «+ ام». 

) ؟) شرب كلم سن 19م » ييه إلى قوم الزائد وثقة أدر! النصرا: 20 
(؟) بال جيريل 

(4؛) أيضاً دوا 





٠١١ 
الأمم ) يلفظ نفسه '"' » ." إن نور الحضارة باهر » وشعلة حياتها‎ 
ملتهبة وهاجة » ولكن ل يكن في ربوعها من يمثل دور موسى فيتلقى‎ 
الإلهام » ويتشرف بالكلام » ولا من يمثل دور إبراهيم فيحطم الآصنام»‎ 
ويجول النار إلى برد وسلام '"' » .< ان عقلها الجريء يغير على ثروة‎ 
الحب وينمو على حساب العاطفة » ان عاليقها وثوارها قد طغى عليهم‎ 
التقليد فلا يخرجون- -حتى في ابتكارهم وثورتهم -عن الطريق المرسوم‎ 
, 2" والدائرة ة الحدودة‎ 


« لقدتذ ضخم العم وتقدمت الصناعةفي أوربا » ولكنها بحر الظامات 
ليستفيه عين الحياة » ان أبنية مصارفها تفوق أبنية الكنائس في جمال 
البناء : وحسن المظبر والنظافة » ان تجارتها قار يربح فيه واحد 
ويخسر ملايين» ان” هذا العم والحكة والسياسة والحكومة التي تتبجح 
به أوربا الآ مظاهر جوفاء ليست وراءها حقيقة » ان قادتها عتصون 
دماءالشغوب وهميلقون درس المساواة الإنسانية والعدالة الاجتاعية » 
ان البطالة والعري وشرب الخمر والفقر هي فتوح المدنية الأفرنجية » 
ان الآمة التي لانصيب لا في التوجيه السماوي والتنزيل الإلمي غاب 
نبوغها تسخير الكبرباء والبخار » أن للدنية التي تتحك فيها الآلات , 

)١ )‏ أيضا در 

)١(‏ بيام معرق صم 4 ؟وفيهآت أوربا لمتكن أرضالنبوة والأنبياءمن الزمن الفدم ول 


يكن فيها إشراق روني إغا ازدهيت فيا الماديات . 
(9) أبغا . 
| 





6١ 
» وتسيطر فيها الصناعة قوت فيا القاوب » ويقتل فيها الحنان والوفاء‎ 
4 '' والمعاني الإنسانية الكرعة‎ 

وقد كان انتقاده واستعراضه للحضارة الغربية وأسسها ومناهج 
تفكيرها في محاضراته العامية التي ألقاها في« مدراس » ونشرت 
بعتوان «تجديدالفكر الديي فيالإسلام” ( أعمق وأ كثر تر كيزا بطبيعة 
الحال » لآن جو البحوثالفلسفية غير جو الشعر والآدب » ققال وهو 
يتحدث عن طبيعة الحضارة المادبة في الغرب. والإنسان المعاصر الذي 
يمثلها ويتزعها » وعن الآزمة والمشكلات التي يعانيها : 

« الرجل العصري ماله من فلسفات نقدية » وتخصص عامي يجد 
نفسه في ورطة » فذهبه الطبيعى قد جعل له سلطانا على قوى الطبيعة 
يسبق إليه » لكنه قد سلبه إهانه في مصيره هو'"" » . 

« الإنسان العصري وقد أعشاه نشاطه العقلى » كف عن توجيه 
روحه إلى الحياة الروحانية الكاملة » أي إلى حياة روحية تتغلغل في 
أعماق النفس » وهو في حلبة الفكر في صراع صريح مع نفسه » وهو 
في مضمار الحياة الاقتصادية والسياسية في كفاح صريح مع غيره » وهو 
يحد نفسه غير قادر على كبح أثرته الجارفة » وحبه لامال حبا طاغياء 
يقتل كل مافيه من نضال سام شيئا فشيئاء ولايعود عليه منه إلا تعب 

الحياة » وقد استغرق في « الواقع » أيفيمصدر الحس الظاهر للعيان » 


(1) بالك جبريل . 
)0( 181 هذ أطعسمط1 فده شأ تناع 1 01 مسمتاعتصافدمعة ]1 , 
)0( الصمدر الذكور تر جمة عباس تود ٠. "١4‏ 


1١ 

فأصبح مقطوع الصلات بأعماق وجوده » تلك الأعماق التي ل يسبر 
غورها بعد » وأخف الآأضرار الي أعقبت فلسفته المادية 5 هي ذلك 
الشلل الذي اعترى نشاطه » والذي أدركه هكسلى ( ترهاددةة ا وأعلن 
سخطه عليه'"' » . 

« والاشترا كية الملحدة الحديثة ‏ وا كل ما للدين الجديد من حمية 
وحرارة ‏ ها نظرة أوسع أفقا لكنها قد استمدت أساسها الفلسفي 
من المتطرفينمن أصحاب مذهبهيجل (1مج»81 ) وقدأعلنت العصبيات 
عل ذات المصدر الذي كان يمكن أن عدها بالقوة والدف » دحي إذت 
ليست بقادرة على أن تشفي علل الإنسانية"'' » 

وعمد إقبال يصف هذا لجتمع - الأوربي - بجتمع يحركه تنافس 
وحشي وهذه الحضارة بحضارة فقدت وحدتها الروحية بما انطوت» 
عليه من صراع بين القيم الدينية والقبم السياسية'"" 

وينظر عمد إقبال - ككل مطلع خبير إلى الرأسمالية والشيوعية 
كفرعين من دوحة المادية وأسرتين للحضارة الغربية» إحداهها شرقية» 
والأخرى غريية, تلتقيان على النسب المادي » والتفكير المادي < 
والنظر المحدود إلى الإنسان » ويقول بلسان جمال الدين الأفغاني ‏ في 
رحلة فكرية تخيلها واجتمع به فيها - : « إبت الغربيين فقدوا القم 
الروحية والحقائق الغيبية » وذهبوا يبحثون عن الروح في ٠‏ المعدة » 

1 ظ‎ .؟١5‎ 0 5١٠ الصدر السابق ص‎ )١( 


(؟) أيضأاس 5١١‏ -7١؟.‏ 
(؟) أبضاس 7١؟.‏ 


١ 


إن الروح ليست قوتها وحياتها من الجسم » ولكن الشبوعية لا شأن.ها 
إلا « بالمعدة والبطن» وديانة « ما ركس » مؤسسة عل مساواة البطون» 
إن النخوة الإنسانية لاتقوم على وسدة الأجسام والبطلون 4 إِعا تقوم 
عل محبة القلوب » وألفة النفوس ل 

*إت اللوكية والشيوعية تلتقيان عل الشعره والنياءة 4 والقلق 
والسآمة» والجبل بأللّه والخداع للإنسانية» الحياة عند الشيوعيةخروج» 
وعند الملوكية « خراج » والإنسان البائس بين هذين الحجرين قارورة 
زجاج » إن الشيوعية تقضي على العم والدين والفن » والماوكية تازع 
الروح من أجسام الأحياء وتسلب القوت من أيدي العاملين والفقراء » 

لقد رأيت كلتيما غارقتين في المادة , جسمما توي ناظر 4 وقلبها 
مظا فاجر'" * . 

اخضارة الغر دية والأقطار الإسلامية : 

ويعتقد عمد إقبال أن هذه الحضارة غير قادرة عل إسعاد البلاد 
الإسلامية » وإعادة الحياة إليبا » يقول : 

« إن الحضارة التي قد أشرفت عل الموت لا تستطيع أت تحي 
غيرها' " ».وقد جزتمن إحسانهذه البلاد الشرقية إساءة من جانبها» 
وكافأت خيرها بشر » فقد منحما الشام نبية ' رسالته العفة والمؤاساة 
(1) جاوبدنامهء مأخوذ من ٠‏ روائم إقبال » للدؤاف ص .1١١14 1١1١“‏ 
(9)أبضا. 
(؟) ضرب كلم ص 8ا. 


(14) يشير إلى سيدنا عسى عليه اسلام . 


م 
والرحمة»ومقايلة الثير بالخير» والظم بالعفو»وقد منحته أوربا بدورها ' 
ومقابل كل ذلك افر والقمار » والفجور وهجوم المومسات'"' 
نقده لدعاة التحديد في اشرق 
إنه يسبىء الظن بدعاة التجديد ‏ وبالآصح التغريب في الأقطار 
الإسلامية » ويخشى أن تكو نالدعوةإلى التجديد حيلة ومستارا لتقايد 
الأفرنج " » يقول : 
« إذني بأئس من زعناء التجديد في الشرق » فقد حضروافي نادي 
الشرق باكواب فارغة » وبضاعة مزجاة في العم والفكر» . 
« إن البحث عن برق جديد » في هذا السحاب عبث وإضاعة 
وقت »2 فققد تجرد هذا السحاب الجهام عن البرق القدم » فضلاً عن 
البرق الجديدا” » 
إنه يعارض التقليد الأعمى في أمة من الأمم 2 ولاسيا الأمة التي 
خلقت لقيادة الأمم وإحداث الثورة في العالم » ويقول : 
« إن الذي يأتى بالجديد في هذا العالم الذي يتجدد دائًاً هو نقطة. 
الدائرة التي يطوف حوها الزمان » لا تعطل شخصيتك ‏ أبها السم- 
بالتقليد الأعمى » واحتفظ بكرامتك فإنها الجوهر الفرد » إن التجديد 
( بمعنى التغريب ) لا يليق إلا بأمة لا تفكر إلا في الدعة والترف » إنني 


.6- ضر ب كام س‎ )١( 

(؟) أيشأس .17١‏ 

(؟) ضر ب كلم ص 54 » يشير إلى أن هؤلاء الملحين تقافتهم القدعة وثفافتهم الجديدة 
دهيفتان محدودتان » ليس لفيإ حداهما كمب عال ولا باعطويل . 


ُ 
أخاف أت الدعوة إلى التجديد إِنا هي حيلة وانتهاز لفرصة تقليد 
الغرب”'" » . ٠‏ 

إنديعاتب الآممالش رقي ةالإسلاميةالتيكاندو رهادورالتوجيهوالقيادة, 
وأصبحت تثل دور التامذة الخاشعة » والتقليد الذليل» يقول ‏ وكأنه 
يشير إلى الشعب التري الإسلامي ومن كان على شاكلته - : 

« إن أولتك الذين كانوا يستطيعون أن يقودوا عصرم أصبحوا 
بسخافتهم يقلدونه ويمشون وراءه' "7.6 

وفي « جاويد نامه » يحي مد إقبال انتقاد الأمير سعيد حلم باشا 
للثورة التي قام بها أتاتورك في تركيا » ويذكر سطحيتبها وتفاهتها » 
وأن زعيمها وقائدها محروم من كل إبداع وابتكار ومن كل أصالة في 
التصمم والتخطيط وأنه ليس إلا مقلداً أعمى لأوربا » يقول : 

إن كال الذي تغنى بالتجديد في حياة تركيا ودعا إلى محو كل أثر 
قديم وتراث قديم ولكنه جهل أن الكعبة لا تجدد ولا تعود إلى الحياة 
والنشاط إذا ليت لا من أوربا أصنام جديدة» إن ذعم تركيا لا يملك 
اليوم أغنية جديدة انما هي كلها أغانر مرد دة معادة 7 ج تتغنى بها أوربا من 
زمان»ان الجديد عنده هو القديمالآوربيالذي أكل عليه الدهر وشرب» 
ْ ليس في صدره نفس جديد وليس فى ضيره عالم حديث فاضطر الى أن. 
يتجاوب مع العام الأوربي المعاصر »انه لم يستطع أن يقاوم وهيج العام 
الحديث فذاب مثل الشمعة وفقد شخصته'"" 3 


)١(‏ ضرب كام ااه 
(؟) حاويدامه س 72 . 


١ 

إعانه بفضل الحضارة الإسلامية وحيويتها: | 

انه شديد الإيمان بما تضمره الحضارة الإسلامية والشريعة الإسلامية 
من حيوية خالدة وقوة دافقة » وامكانيات واسعة لتكؤين عام جديد » 
وتأسيس محتمع جديد » يقول في خطبته التي ألقاها رئيس لؤتر | 
الأحزاب الإسلامية في دهلى سنة 1917 م مخاطبا لأمسامين : 

« إن الدين الذي تحملون رايته يقرر قيمة الفرد » ويربيه تربيية 
تجعله يبذل كل ما عنده في سبيل الله وفي صالح عباده » إن مضمرات 
هذا الدين القيم وكوامنه ل تنته بعد » إن في استطاعته أن يوجد عالاً 
جديدا يحيى فيه الفقراء أغنياء » لا يقوم فيه الجتمع البشري على 
مساواة البطون » بل يقوم على مساواة الأرواح » . 

المعيل الإسلامي اجديد : 

ولذلك كان يعتقد ‏ بكل إخلاص وحماسة ‏ أنه لا بيد من وجود 
رقعة حرة تقوم فيها عملية الحياة الإسلامية » بجميع نواحيها وشعبها » 
وتتجلى فها عبقرية الشريعة الإسلامية وعدل النظام الإسلامي » 
وتستطيع فيها الطريقة الإسلامية في الحياة أن تعبر عن نفسها تعبيراً 
عملياً وثقافياً » ولما كانت الحند ‏ ,ا قال فى خطبة رئاستة للعصبة 
الإسلامية سنة +195 م- قطر؟ تسكن فيه جالية تكون أكبر جموعة 
إسلامية في بلد واحد » كانت أحق بتقديم هذه التجربة وبتكوين هذا 
المركز الإسلامي وبتعبير أدق المعمل الذي يثبت فيه الإسلام صلاحيته 
لتكون المجتمع الصالح » وتنظي الحياة الاجتاعية » وحل المشكلات 
الاقتصادية » وتوجيه المدنية توجيبا صالحا » والتطبيق بين العقيدة 


م١6٠‏ 
والعمل»والروحوالادة»والفرد والجماعة تطبيقاً يثيرالعجبوالإعجاب» 
ويحمل قادة الأقطار الإسلامية على التقليد ويحمل المفكرين في العالم على 
التفكير في أسلوب جديد . 

كان هذا النظر البعيدء وهذا الطموح الذي لم يعرف نظيره ه فيالعام 
الإسلامي » أساس مملكة ياكستان » وقد تحقق هذا الحل البعيد في سنة 
1١54 1/‏ م وقامت دولة باكستان » وقد اعترف الزعيم مد على جناح بهذا 
الآساس الفكري الذي قرره ممد إقبال وتغنى به 4 فقال في أول خطبة 
خطبها بعد قيام باكستان : 
«لتمدأصبحت كستان تي كافحنا في سبيام.| عشر سنين كوامل 
لشيكة سموسة » ولكن يبب أن لا ننمى أن قيام مالكتنا المرة ليست 
أحرار) 4 وتتقدم م وفق طبيعتناالخامة وثقافا 4 وتتفذفيها 
مبادىء العدالة الاجتاعية فِ الإسلام بحر ب 0 

وقد صرح بثل ذلك السيد لياقت على خان رئيس وزراء ياكستان 
سابقآ في 14 يناير 1944 م في اجتاع في بيشاور فقال : 

إن باكستانمعم ل لنا وستبرهن بدأمام الدنيا على صلاحية المبادىء 

وقد جاء في حديث آخر له عام 6 م: 

* إننا طالبنا بباكستان ليعيش فيها المسلمون وفق تعالم الإسلام » 

سس ٠‏ 
(١).22م,طقمدزل‏ تاق 4ط ةطه 1 ,رسدعة - 04ندن0 معطععومة 


١ 

إننا أردنا معملآ نقيم فيه دولة مؤسسة على مبادىء إسلامية م يتمخض 
العالم بافضل منها"'» . 

ولكن هذه العملية التي لا تساويها عملية في الضخامة والدقة 
والخطورة وبعد النتائج - لاتقوم ولا تتحقق إل على أيدي القادة 
الذين يؤمنون بخلود الشريعة الإسلامية وفضل الحضارة الإسلاميةإهانا 
لا يشوبه شك ويخلصون لا إخلاصاً لا يشوبه نفاق» ويتجردون من. 
ربقة الحضارة الغربية والإمان بقيمما وأسسها » ومن رق الثقافة 
الأجندية تحرراً كاملا ويجمعون ‏ على الآقل ‏ بين الإيمان الراسخ 
والشجاعةالخلقية والمقدرة عل استخدام الو دن والطاقات التي أحدثتها 
العلوم الحديثة » وتكييفها للمجتمع الاسلامي 

العملية في الامتحان : ٠‏ 

ولكن هذه العملية ‏ التي قفزت إلى الوجود لأسباب تاريخية 
وسياسية وفاجأت العام المعاصر مم تجد فرصة تبيئة هذا الجيلواعداد 
هذه القيادة» وقد عجز نظام المعارف الغربى السائد فيالاقطارالشرقية, . 
وعجزت الجامعات الغربية التي تلقى فيها هؤلاء السادة ثقافتهم عن أن 
تنتج أحسن منهم في عامة الأحوال » وعن أن تنتج غير هذا الطراز 
من التفكير » وغير هذا الاساوب من الحياة » والشجرة لا تلام علمرتها 
الطبيعية » ولا يرجى تغيير هذا الوضع » ووجود القيادة التي تحقق 
هذه العملية حتى يغير نظام المعارف ونظام التثقيف والتربية في هذه 





)000 جريدة د نوائي وقت » اليا كستانية م يناير 56م 


١٠ 
البلاد» ويمنح الاسلام والمجتمع الاسلامي حق تخريج واختيار منيتولى‎ 
قادته ويقرر مصيره مطابقاً لعقيدته وفطرته وآماله وحاجاته » وهو‎ 
حق طبيعي لكل شعب ولكل يحتمع » لا يجوز جحوده في أي عصر‎ 

وفي أي مكان . 

ومن المؤسف أنه فيهذه المدة غير اليسيرة ‏ منذ أنشئت باكستان» 
م يقم زعماؤها بخطوة جريئة نحو توجيه المعارف - التي هي العمود 
النقري لتوجيه دولة أو شعب - وإنشائما إنشاء جديداً يتفق معروح 
الاسلام وأهدافه وصياغة الجتمع صياغةإسلامية ووضع دستور إسلامي 
وسد منابع الفساد والتفسخ الخلقي والفوضى الفكرية» وم تكن هناك 
محاولة مخلصة جدية تدل على أن باكستان معمل إسلامي جديد تثبتفيه 
أهمية الحياة الاسلامية وصلاحية القانوت الاسلامي وتفوق الحضارة 
الإسلامية وتقدم فيه أسوةعملية للأقطار الإسلامية الناهضة بل -بالعكس 
من ذلك - قد برهنت القوانين العائلية ( ومهآ تراندة8 سناودكة) في عام 
0م على أمف واضعي الدستور في باكستان وولاة أمرها ليسوا 
مأخوذن بالأفكار الغربية وقيمبا فحسب بل يعتبرونها أساسا محكا 
للتشريع » ولا يثقون بخاود الشريعة واكتالها . 

وأخيراً وافقيجلسالاً مةفىنومبر 1977م في جلسة بداكا (باكستان 
الشرقية ) على هذه القوانين الجديدة ورفض جميع القرارات التي كانت 
تطالب بتعدي لهذا القانون بناء على أنّهيعارض نصوص الكتاب والسنة 
وينافي الاجماع والتواتر » واطلع المهور على أنباء هذه الاجراآت في 


١١١ 

صحف باكستان والهند » فكان فيها ما يلى : 

« رفض محلس الآمة هنا بالأمس بالأكثرية الساحقة القرار الذي كان 
يطالب به التعديل في « القافون الغائلي» وقد قدم هذا القرار أماءمالمجلس 
للتغيير في بعض نقاطه » والمعلوم أن هذا القانون الذي جرى تطبيقه 
منذ الحكالعسكري سلب الرجلحق تعددالزوجات وقد زعم أصحاب 
هذا القرار أن هذا القانون ينافي الشريعة الاسلامية والقرآن الكرع 
الذي أباح للرجل تعدد الزوجات بصراحةءان الطبقة المثقفة فيباكستان 
تقول « إن هذا التعدد أبيح لحاجات طارئة عابرة » وكان الغرض منه 
اصلاح المجتمع تدريجياً » . 

فإذاكات موقف باكشتان إزاء الأحكام الشرعية المؤزرة بالنص 
والاجماع ما سبق ذكره فلا نستطيع أن نعقد بها أملآ كبيراً في محال 
الحضارة والاجتاع والتعليم والتربية والسياسة والدستور » الحقيقة أن 
معظم الأقطار الإسلامية الوليدة.تتبع تركيا وتحذو حذوها أو تتأهب 
للسير وراءها وتقليدها ولا تجد أكثر زعمائها وحكامبا إلا وقد تسرب 
الى قاو.هم حب كال أتاتورك قليلاً أو كثيراً»وذلك بحم ثقافتهم الغربية 
وبيئتهم الغربية . شْ 

مبها كان فإن انصر اف باكستان عن أهدافها الآساسية الأوليةوتقليد 
البلاد العامانية ( عدادعءء؟ ) والعصرية ( 6دنم1]006 ) الأخر ى» ستكون 
مأساة ضخمة في العصر الحديث وغدراً يذمة اللايين من المسامين 
الذين تحملوا في سبيلها من المصائب ما يشيب لهولما الولدان » وقدموا 


يحل 
ا نآ منالدماء والأرواحوالأعراض باهظاءثم ان هذا النكروالانحراف 
يخمدان العاطفة الدينية التي لم تزل تراود نفوس العاملين للإسلام » 
والتي دفعت أخيراً الى إنشاء دولة باكستان » ويزهد أكثرهم في اعادة 
هذه التجربة والمغامرة في سبيلها » ولا يسمح التاريخ الذي سجلهذه 
التجربة المحفقة والذي لا يحابي أحداً بتكرير هذه التجربة وعقدالآمال 
الجسيمة بها »وقد نبه الى ذلك الاستاة ععث ( طغنصدة ناءمصصدن لءظاتتلا ). 
في اسلوب جميل » أنه يقول في كتابه ( تروط معله]8 هذ صداكا) . 

« ربا يتخيل الباكستانيون أرن عملية تكوين الجتمع الاسلامي 
صعبة وعسيرة أكثر ما قدروها أول الآمر» ولكننا إذا تأملنا فى هذه 
القضية رأينا أنه لا مفر لهم الآن » لقد كانت وعودهم ومزاءمهم صريحة 
واضحة الى حد لا يمكن به التسلل منها والاغماض عنبا » سيكون 
تاريخهم الآن « تاريخ الاسلام » لقد وقعت على عواتقهم مسئولية ضخمة 
أنهم لا يستطيعون - راضين أو كارهين ‏ أن يصرفوا النظر عنفكرة 
« الحم الاسلامي » أو يتركرها للمدة طويلة في المستودعات » ذلك يأن 
القضاء على هذه الفكرة لا يعني التعديل في الاسلوب والمنبج » بل انه 
يعني الضربة القاضية على الدين والوطن » ويستنتج العالم منه شيئاً 
واحداً وهو أن نظرية الدولة الاسلامية نظرية فارغة وارت شعارها 
وهتافها تضليل وخداع لا غير » وهي لا تستطيع أن تساير مطالب 
الحياة المعاصرة » ويؤمن بأن أهل باكستان أخفقوا في تطبيقها على 


3 


١11 

موضع شك ومحل نقاش ونقد في نظر العام »""' 

الجاعة الإسلامية في با'كستان : 

كان من الممكن التفادي من هذا الوضع الموْم » وكان من الممكن أن 
تكسب الفكرة الاسلامية المعركة في باكستان وأن يكون لما انتصار 
آذير على خصومها ومعارضيها وأنت تكتسب أكبر عدد من الأنصار 
والأصدقاء من الطبقة المثقفة والحاكة»وأن تقصر الفجوة عل الأقل- 
بين دعاة الفكرة الإسلامية وبين أصحاب الفكرة الغربية حتى يتعاونوا 
على بناء الجتمع الإسلامي الجديد » ونجاح التجربة العظيمة التي قامت 
لأجلبا باكستان » كل ذلك كان ممكنا لو كتب النجاح والتوفيق لدعاة 
الفكرةالإسلاميقوزعائها وحازوا ثقتجميعالطبقات في البلادوتقديرها 

وملأوا الفراغ الهائلالموجود في عقولالطبقة المثقفة ونفوسهاوقاويها» 

ووفقوا للجمع بين الشخصية القوبة الحبيبة » والعم الفائق » والنحكر 
النير » والربانية الصافية المشرقة » والعزوف عن المطامح والخاصب » 
والانتقطاعللدعوة والتوجيهويذل النصح للجميع »الصفاتالتيتكونت 
بها العقيدة الدينية في الماضي فأنتجت أكبر انتاج وغيرت محر ىالتاريخ 
58 بعض الأحيان ' 

كانت الماعة الإسلاميةالتي نادت بالحكم الإسلامي في باكستانوتبنت 

)١(‏ 2.200 بررمذونا؟ معلول! هذ سداكا 

(؟) اقرأ على سبيل المثال المنبج الذي آثرهالامام الشيخ أحمد السرهندي في الفرث الحادي 

عمر الهجري لتحويل الحك الثائر على الاسلام إلى حكومة اسلامية في اند راجم رسالة 


المؤلف « الدعوة الاسلامية في البند وتطوراتها » . . 


14 
قضيته جديرة بأن تحقق هذه الغاية المطاوبة وملا الفراغ » وقد توفرت 
ف مؤسسها الأستاذ أبي الأعل المودودي صفات عديدة ترشحه للزعامة 
الفكرية في شبه قارة الهند؛منها:صفاء الفكر والاطلاععلمناهجالفكر 
الحديثة والثقة بفضل التعاليم الإسلامية وجدارتها للبقاء والاتتشار » 
والاعتداد بالنفس ومواجبة الحضارة الغربية ونظمها بشجاعة » والقم 
البليغ السيال والاساوبالقوي الدافق » وقد كان لبحوثه العاميةالاولل 
اللي كتبها في الهند''' التي كان يتكلم فيها عن مستوى عال وقوة وثقة» 
ولمقالاته ورسائله دوي عظم في الأوساط الإسلامية التي كانت تعاني 
قلق فكرياً وكانت في دور انتقال» وجلبت اليه عدداً وجيباً منعشاق 
الفحكرة الإسلامية وهواة الجد الاسلامي » تتكون بهم جباز الماعة 
الاسلامية الأول واتتقلت القيادة بطبيعة الحال إلى باكستان يجحا ل العمل 
الاسلامىالجديد الناهض»وخاضتف السياسة واكتوت بنارهاوأباحت 
لنفسها استخداء الأساليب والمناهج السياسية والمبورية لوصول إلى 
الحم » التي شددت النكير عليبا وكانت تعتبرها الشعارات الجاهلية 
والحكم بغير ما أنزل الله والتحاء إلى الطاغوت وممت ذلك « الحكة 
العملية » التي تقبل التغيير والمرونة » وهنالك دب الخلاف في صفوف 

الجماعة وانشق عنها بعض كيار المسئولين والذين كانوا فى طليعةالدعوة 
وفي مركز التوجيهءناقين على القيادة انها سياسيةمتقلبة أكثر منهادينية 
راسخة » وأنها تتناول مبادىء الإسلام وتعاليمه بتفسير جديد خاضع 


)١(‏ وذلك قبل أن ينسم شبه الفارة وبتكون با كستان »؛ وكان بصدر من حيسدر اناد 
مجلة « ترجات الفرآن » التي كانت تمتير من أرقى الجلات الاسلامية وأقواها . 


١ 

للسياسة والمصالح » وتطور موقفها ومنبج عملبها بأسم « الحكة العملية»؛ 
وتناولوا شخصية القائد ينقد مر » وظلت الماعة تواجه ثورة بعد 
كل فترة وينشق عنها خيرة رجاها وأنشط أعضائها » تبين بذلك انه 
لاثقة بالانصار والمتحمسين يخضعون لقم بليغ واساوب ساحر ويلتفون 
حول شخصية إعجاباً بكتاباتها وافتناناً بأفكارها وبحوثها » ويعد 
الخيرة العملية » والدراسة الشخصية يتحول المادح الطري والحب 
المغالي ناقدا لاذعاً وناقا زاريا . 

وم تزل الجماعة تحتك بالساسة وتخوض في معركة الانتخايات حتق 
اصبحت حزباً سياسيا منافساً للحكومة بوزت في ميزان السياسة 
والاحزاب » ويخضع للاحداث والتطورات ,حتى انضمأخيرا الى الجبية 
الموحدة التى رشحت امرأة للرئاسة واستدلت بالنصوص الدينية 
واحتدمت المعركةواشتدحولاالجدال وكثر فها القيل والقال » وغلب 
الطابع السياسي على الطابع الديني غلبة أفقدت كثيراً من الثقة التي 
كانت لاتزال تتمتع بهاو الاحترام الذي كان لازال لما ف بعض الاوساط» 
وانشق عدد آخر من الاعضاء العاملين والانصار المتحمسين بناء عل 
هذا الموقف الذي وقفته اللماعة في معركة الانتخابات . ا 

وقد شغلت الجماعة من مدة طويلة بفعل هذا الكفاح السياسي 
والعمل التنظيمي عن الانتاج العامي الجديد واصدار الكتب القيمة في 
القضايا العامية الجديدة والموضوعات الاسلامية على شدة الحاجة الى 
ذلك » فل قد المكتبة الاسلامية الحديثئة بكتاب جديد يحتل المكانة 
الاولى في المكتبة الإسلامية العامية المعاصرة وبقيت تعيش عل ماصدر 


١1 
من قم قائدها في الزمن القدم ' ' وعلى نقله إلى اللغات وإعادة طباعته؛‎ 
وبقيت قضايا وموضوعات تشغل الفكر الحديث وتطلب الجواب‎ 
الشافي السريع لايتسع الوقتولا يتفرغ البالللإسهام فيها » وكل ماكتبه‎ 
قائد المماعة عن النظم السياسية والاقتصادية ونقد مناهج الفكر الحديئة‎ 
والمذاهب العصربة لايفى بالغرض المطلوب في ه ذا الوقت الذي‎ 
اتسعت وتشعبت فيه هذه البحوث وتضخمت المكتبة الحديثة وليست‎ 
لهذه الكتابات التى سبقت قيمة علمية كبيرة عند علائها والختصين‎ 
فها » وكذلك يتجلى في كثير من بحوثه الدينية ان صاحبها خضع للقي‎ 
الغربية والتصورات السياسية » وانعكست في بحوثه الدينية ظلال هذا‎ 
التفكير " وبعد فيها عنحقيقة الدين التيدعا اليها الأنبياء عليهم السلام‎ 
. وعن تعبيرهم الخالص‎ 

وباجملة فب كانت الاسباب فقد شغلت الماعة الاسلامية بنفسها 
ومشكلاتها وأزماتها » واشتدت لطا المعارضة من:الطبقة المثقفة الحا ككة 
في جانب »ومن علاء الدين في جانب آخر » وم تستطعانتكون فوق 
مستوى الاحزاب والكتل السياسية وأن تؤدي رسالتها العامية 
والتوجيبية التي لابقاء لباكستان بغيرها كدولة اسلاميةومجتمعاسلامي 

تستطيع فيه الطريقة الاسلامية في الحياة ان تعبر عن نفسها وتبرز 

)١(‏ يستثنى من ذلك تضير القرآن الذي ينمر في مجه « ترجان الفرآن » بام دباع في 

مجلدات باسم ه تغهيم الفرآن» على ما فيه من مواضم تقد . 


(؟) وقد نلى ذلك بوضوح في كتاب «المطلحات الاساسية الار بعة في الفرآن » وعحي 
من أكثر اللحوث سطحية وشذوذا . 


11 
محاسنها وكوامنها ومضمراتها التى لانهابة للها » ولعل الله يحدث بعد 
ذل كأمرا. ْ 
أعصة الدور الذي قثله مصر في العالم الإسلامي : 
وكانت مصر ‏ منذ عبدمد على باشا وجلاء الفرنسيين ‏ في1144م 
الجا الثالث الرئيسي الذي ظبر فيه صراع الشرق والغرب » الفكري 
والثقافي والحضاري والاجتاعى في أبرز مظاهره وأقواها » فقد يذرت 
. احملة الفرنسية وبقاء إدارتها وقبادتها للآمور مدة""'' - قصيرة يحساب 
الشهور » طويلة بحساب التأثير والنفوذ ‏ بذوراً عميقة في التربة 
المصرية » والعقلية الإسلامية العربية » واحتتك الشرق بالغرب فيأرض 
مصر احتكاكاً مباشراً » ووصل بين الشرق والغرب بعثات عامية 
وثقافية عن بإرسالها مد علي للاستفادة من الغرب ونظمه وعلومه » 
وللتتقدم بمصر في مضمار العلم والصناعة والفنون والإدارة » حملت إلى 
مصر كرات الثقافة الغربيةءثم أنشأت ترعة السويس في عبد إسماعيل- 
تصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط فتحدث اتقلابا في 
تآر يخ السياسة والتجارة العالمة » وترفع الفجوة بين العالمين الغر 8 
والشرق وتسهل مبمة اللقاء والالتقاء » وكان هدف إسماعيل الأكبر أن 
يجعل مصر قطعة من أوريا . 
وكانت مصر بخصائصها الكثيرة التى لا يشار كا فيبا أحد جديرة 
بأن تكون ملتقى يلتقى فيه ما فاقت فيه أوربا ‏ يجبدها وكفاحها ‏ 


م141١ مل سبتمير‎ ١754 وي مدة ثلاث سنين وشهرينمن 4" يوليو‎ )١( 


١14 
من العاوم التطبيقية » والوسائل الحديثة » وما خص الله به الذثرق‎ 
الإسلامي من عم ويقين وأسس صالحة خالدة للحياة السعيدة» وحركات‎ 
ودوافع قوية نبيلة لاتنبثق إلا من العقيدة القوية والقلب الفائض‎ 
بالإهان والحب » وكانت مصر من أوفر البلاد نصيباً من هذه الثروة‎ 
الكريمة ومن أقدرها على توسيعها وتوزيعبا بفضل غناها في اللغةالعريية‎ 
والعلوم الدينية » ووسائل الطبع والنشر » ووجود الآزهر - أكبر‎ 
» مركز ثقافي ديني في العالم الإسلامي - وبفضل مرونة العقل المصري‎ 
وقدرته القدية على الأخذ والإعطاء » والتأثر والتأثير » وكانت جديرة‎ 
بأن تضرب مثلآ صالحاً للعالم الإسلامي وللأقطار الشعرقية للتبادل الحر‎ 
الشريف المؤسس عل الشعور بالكرامة والثقة بالشخصية » والتمسك‎ 
» العقيدة في جانب وروح السماحة والانصاف » وتقدير العلم والحكة‎ 
والترحيب بالصالح النافع في جانب آخر » التبادل الذي لا يخسر فيه‎ 

الممزان ولا يطفف فيه الكيل . 

الحاحة إلى قناة جديدة : 

لقدكان صر أن تنشىء قناة أفضل من قناة السويس ألف مرة » 
وأعود منها على الشعوب الإنسائية بالخير والسعادة » وأعمق منها تأثيراً 
في تجاه العالم ومصير الشعوب والأمم » وأوسع تأثيرا في التاريخ 
الإنساني » هي قناة التعارف الصحيح المتبادل المتوازن بين الشرق 
والغرب » قناة تصل الشرق المتخلف في العلوم الطبيعية والصناعات 
المفيدة بالغرب الذي قد بلغ الذروة فيها » وتصل الغرب الحائر المنخم 


مل 
بقوته المادية » المفلس في الروح والأخلاق » البائس المتشائم » السالكفي 
سبيل الانتحار» بمناببع الرضا والدوء والآمن العاطفي» والثقةالمتبادلة 
والأمل القوي في مستقبل الإنسان » الكامنة في رسالات الشرق الدينية 
والروحية التي ينثلها الإسلام في شكلبا الكامل النباتي » وتصل وسائل 
الغرب المائلة الجبارة المكدسة التي لا تعرف غاية بغايات الشرق النبيلة 
الكريمة الرحيمة التي لا تملك وسيلة » تصل الغرب الذي يستطيع ولا 
بريد » بالشرق الذي يريد ولا يستطييع » فيفيض كل واحد منها على 
الآخر أفضل ما عنده » ويتعاونان ‏ تعاوت الشقيقين ‏ في إسعاد 
البشربة » وتهذيب المدنية » هذه القناة الثقافية العقلية التى تعتبر - لو 
تحققت وظهرت إلى الؤجود - فتحا جديدا في العام » وماثرة تاريخية 
تشغل أعظم مكان مشرف في التاريخ الحديث» وتكسب لمصر الزعامة 
الخالدة » وأشرف مركز تطمح إليه القاوب والأبصار . 
لقد كانت مصر جديرة باحتلال هذا المركز الخطير » وتثيل هذا 
الدور العظم » لو تبيأ لما في أول عبدها بالحضارة الغربية والثقافة 
الأجنبية - إيمانقوي بخلود الرسالة الدينيةالتي أكرمها الله بها بالإسلام» 
وشدة حاجة الإنسانية إليبا » والعزم الصحيح على الإخلاص لا » 
والاتصاف بصفاتا » والتفاني في سبيلبا» والهضم الصحيح القويللعلوم 
العصرية» وتقوية نفسها بها وإخضاعبا للدور الذي يجب أن قثله فيالعالم 
المعاصر » وتبيأت ا شخصيات موجبة قوية . 


0 

موقف مصير التقليدي الضعيف : 

ولكن الظروف والأوضاع السياسية والتعاية قد صرفت مصر 
زعيمة العام العربي الإسلامي ‏ عن ثيل هذا الدور العظيم » دور 
القيادة والتوجيه » ودور التأثير في العالم الغربي » وجعلتهبا تقف من 
العالم الغربي موقف التاميذ » وموقف المقلد المقتبس » وجعلت مهمة 
هذه القناة الثقافية الفكرية مقصورة عل الاستيراد فقط » استيراداً 
لاتتجلى فيهشخصية مصر الإسلامية العربية والعقلية الناضجةالناقدة 

من أهم هذه الأوضاع التي اتجبت يبا مصر هذا الاتجاه الضعيف الذي 
أساءتبه مصر إلى نفسهاء و إلى العالمالعربي الذي تولت زعامتهوقيادته» 
الوضع السياسي القاتم الذي كانث تعيش فيهمصر في القرن التاسععشر» 
ويشاركرافيهالعالمالإسلامي بصفةعامة»عصر النفوذ الأجنيو الاحتلال 
البريطاني » الاحتلال المباشر » أو غير المباشر » فقد شغل هذا الوضع 
الغيرطبيعي تفكير قادةالفكر فيالعالم الإسلامي»واستنفد جهودهم 
ومواهيهم»ول يدع هممجالآفيالتفكير ولاسعةفيالوقت»ولا فضلآافي الذكاء. 

السيد جمال الدين الأفغافي والشيخ حمد عبده : 

كان السيد جمال الدين الآفغاني عقلية نابغة وشخصية قوية عرفت 
الغرب دراسة وسياحة وثقافة وسياسة » ولكن يكتنفها شىء كثير من 
الغموض ولا يدل ما سجل من حديثه ومحاضراته وكتاباته وما برويه 
تلاميذه والمعجبون به من سيره وأخلاقه وعامه دلالة واضحة عل 
مكنونات نفسه الكبيرةوحياتهالشخصية ونظراته في الحضارة الغربية 
وقيمها ومبادئها » وقد كان من الرجال المعدودين الذين يؤمل فيهم أن 


١7١ 
يقوموافيذلك العصر لمواجبةحضارة الغرب وفلسفاته المادية ونقدهاء‎ 
وصيانة الشرق من سيطرتها وسلطانما الفكري » ومنعه من الانجراف‎ 
الذي يفقده شخصيته ورسالته ولكن كتابه الصغير الذي وضعه في‎ 
الرد عل الدهريين وأعداد يحلةالعروةالوثقى التي كان اموجه لها واللشعرف‎ 
» عليبا » لاتدل على مقدرته على تحقيق هذا الغرض وأداء هذه الرسالة‎ 
ولكن الدكتور تمد إقبال كان شديد الإعجاب بشخصيته » كبير الثقة‎ 
بمقدرته في ملء الفراغ الذي وقع بين نظام العقيدة والفكرة والخلق‎ 
القدم.وبين نظام العصر الجديد » وإعادة الثقة إلى الجيل الإسلامي‎ 
الجديد يخاودالإسلام وجدارتهلليقاء والكفاح يقولفي إحدى محاضراته‎ 
: التي ألقاها في مدراس‎ 
إننا نحن المسامين نواجه عملآ ضخراً » إن واجبنا أن ننظر في‎ « 
الإسلام من جديد بصفته نظام فكرياً » من غير أن نقطع صلتنا عن‎ 
الماضي » إن الرجل الذي قدر أهمية هذا الواجب واتساع نطاقه تقدير‎ 
صحيحاً هو السيد جمال الدين الأفغاني الذي جمع إلى بصيرته النافذة في‎ 
حياة الإسلام الملية » وحياته الفكرية تجربة واسعة بأنواع كثيرة من‎ .- 
الشىر وعاداتهم وأخلاقهم»وكانت مقاصده ومراميه بعيدة المدى سامقة‎ 
الذرى » لذلك ل يكن من الصعب أن تصبح شخصيته الكريمة حلقة‎ 
اتصال بين الماضى والمستقبل » إن جبوده المتواصلة » لو تركزت على‎ 
تفسير وضع العقيدة والعمل الذي دعا إليه الإسلام النوع الإنسافي لكان‎ . 
لنا نحن المسامين » أن نعتمد على أنفسنا ونثق بشخصيتنا أكثر مما نحن‎ 


يفن 


٠.‏ ل إلى 
فة الاأرنف ؟. 


ولكن وضع العالم الإسلامي بصفة عامة ووضع مصر - التى قضى 
فيها جمال الدين أفضل أيام حياته وأكثرها إنتاجا » واتخذها مركز 
نشاطه العقلى - والطبيعة التي خلقه الله عليها من الذهن الوقاد والذكاء 
٠‏ الحاد » والحمية الإسلامية الثائرة » والآنفة الأفغانية المنبيجة » كل ذلك 
منعجمالالدينعن التفكيرفيغير إنهاض البلاد الإسلامية سياسةوتنظياً» 
وإعادة الكرامة والقوة إليها » والربط بين أجزائها » وإقصاء النفوذ 
الأجنبي عامة والنفوذ البريطاني الذي اكتوى بناره في بلاده وفي 
الهندوإيرانوفي مصر ‏ خاصة “وطيع نشاطه وكفاحه بطابعالسياسة» 
وأصاب الدكتور مد الببي إذ قال : 
« ( كان جمال الدين ) ينتزع الأمثلة من تاريخ الشعوب ومن تاريخ 
الأمة الإسلامية نفسها ,» م ينتزع الشواهد الحسوسة التي تفزع المسامين 
من السياسة الاستعماريةف البلاد الإسلامية (فيالهند ومصر على الخصوص) 
هذه الأمثلة التي كان ينتزعها من شواهد الحياة الإسلامية » ومظاهرها 
في وقته » مع سان مدى ألاعيب السلطات الأجنبية ودسائسهاء»وهدفها 
الذي نهايته بسط النفوذ الأجني لصالح الجماعة الأوربية وحدها على 
رقعة العالم الإسلامي 
هذا الاحتكاكالمباشر نفسههو الذي أظبرحركة جمال الدينالأفغافي 
في صورة حركة سياسية » وهو نفسه السبب في أن يلقي بمركز الثقل 


)0( محاضرات مدراس الحاضرة الرابمة ص ١45 ١48‏ ( مترجةمن الأوردية ) 


فال 
في نشاطه على « الحربة السياسية» في الشرق الإسلامي» للمواطنين جيعا 
مسامين ومسيحيين ' ». 
وخير من يحق له التعبير عن نفسية السيد جمال الدين وتلخيص 
دعوته هو تأميذه الشيخ همد عبده » وهو يقول : ش 
« أما مقصده السياسى الذي قدوجه إليه كل أفكاره وأخذ علإنفسه 
السعي إليه مدة حياته ‏ وكل ما أصابه من البلاء أصابه في سبيله _فبو 
إنماض دولة إسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام على شئونها حتى تلحق 
الأمة بال مم العزيزة والدولة بالدول القوية »فيعود للإسلام شأنه » 
وللدين الحنيفي يحده » ويدخل قي هذا تقليص ظل بريطانيا في 
الأقطار الشرقة'"' 2 . 
وكان الشيخ تمد عبده على ما له من حسنات في الدفاع عن الإسلام 
وإصلاح مناهج التعليم وتقريب الدين إلى الجيل الجديد » كان من رواد 
الدعوة للتجدد » والدعوة إلى اللائّة بين الإسلام وبين الحياة في القرن 
العشرين » والتقدير الزائد للقم الغربية ومحاولة التطبيق بينها وبين 
الإسلام والحرص على تفسير الفقه الإسلامي وأحكام الشريعة تفسير 
يتناسب مع مطالب المدنية الجديدة » والجيل الجديد » يقرب في ذلك 
كثيراً إلى السيد أحمد خان في الهند» وتتجلى هذه النزعة في تفسيرهوفي 
فتاواه وفي كتاباته» وكل من جاء بعده من دعاة التجدد اقتبس من عامه 


ه٠ الفكر الإسلامي الحديث ص‎ )١( 
٠١5 زصماء الاصلاح في العصر الحديث للدكتور أحد أمين ص‎ (0) 


١ 
واغترف من بحره 4 وقد شهد بذلك اللورد ك.ومر في كتأبه « مصر‎ 
: الحديثة » يقول‎ 

١‏ إن تمد عبده كان مؤسسا لمدرسة فكرية حديثة في مصر» قريبة 
الشبه من تلك ال تي أسسها السيد أحمد خان في لهند ( مؤسس جامعة 
عليكره ثم يقول : إن أهميته السياسية تر- جع إلى أنه يقوم بتقريب 
الهوة ة الي تفصل بين الغرب وبين المسامين » وأنه هو وتلاميذ مدرسته 
خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن من العون والتشجيع » فبم الحلفاء 
الطبيعيون لامصاح الأوربى ' ». 

ويتكلم نيومان في كتايه : (متفغترظ غوء02 ) عن تلاميذ حمل عبده 
وأتباعه فيقول : 
الحضارة الغربية إلى مصر وهذا هو ما جعل كرومر يحصر فيهم أمله 
الوحيد في قيام الوطنية المصرية » وهذا أيضاً هو السبب في تعييناسعد 
زغلول باشا وزيرا للمعارف '" 2 . 

فضل حوكة السيد جمال الدين ومدوسته : 

لم تكن هذه الغاية الجسيمة والأوضاع السياسية الجائمة عل الشرق 
لتدع شل السيد جمال الدين الأفغاني ‏ في قوة عاطفته وحساسيته - 
الإسلامي » ويقوم بدراسةعميقة تحليلية للحضارة الغربية » وما بحسن 
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١" 

اقتباسه منها وما لا يحسن » وبناء فكر إسلامي جديد يساير الزمان 
ويتغلب على نزعة تقليد الغرب . 

ولكن دوره لا يستهان بقيمته في رفع قيمة الدين » والاعتاد على 
القرآن في عيون النشء الجديد» وفي إعادة الثقة بصلاحية الإسلاملكل 
زمان ومكان » إلى نفوس الشباب المثقف » وحال ‏ إلى حد ‏ بين 
الطبقة المثقفة الذكية في مصر وغيرهاء وبين الإلحاد والثؤرة علىالدين» 
وكان له فضل في بقاء نفوذ الإسلام الفكري والعامي في أوساط الطبقة 
اللثتقفة في العالم الإسلاميء و إلى ذلك أشار المستشرق الألمافي الكبي ركارل 
بروكلان إذ قال : 

« لقد كانت للإسلام سيطرة على حياة مصر الروحية » ولا تزال 
كذلك » والفضل في ذلك يرجع إلى فارسي اسمه جمال الدين » الذي آثر 
لأسباب سياسية أت ينسب نفسه إلى أفغانستان » البلاد التي قضى 
فيها شبابه'" » ظ 

المتخرجون في أوربا طلائع التكر الغربي في العالم العربي : 

بدأ ضفوة الأذكياء وخيرة الشباب يدرسون العلوم العصرية في 
مصر » ثم يؤمون عواصم الغرب ومراكز الثقافة العصرية الكبرى في 
أوربا للتوسع فيالدراساتوالتعمقفيها»ويخوضونهناك في لجة الحضارة 
الغربية وفي الأوساط العامية التي اعتادت البحث العميق الدقيق » 
واعتادت الحربة الفكرية والشجاعة الآدبية وعافت التقليد والأخذ 


()عطلاعه؟ دعطءكتصسهاك1 معلمغطءتطعوء0 : ممقصعااعمء8 ادمن 
9 هصناوءظ معطاعصب8ة دعغقمد هسنا 


هل 
دشيء على عواهنه » فكان من المتوقع ومن المعقول جداً أن بوجد في 
هؤلاء الشباب الشرقيين الذين نشأوا في مصر البلد الإسلامي » وقرأوا 
القرآن - معجزة كل عصر ‏ رجال بروعهم ضعف أساس الحضارة 
الغربية والفكرة الغربية وإسرافها في المادية » وتطرفها في القومية 
والنظر المادي القاصر الحدود إلى الإنسان » وكل ما أنتجه وقام به من . 
مظاهر العقل والروح والبطولة » ويثير ذلك فيهم النخوة الإسلامية 
والمعاني الإنسانيةالكرية العميقة » ويثير فيهم روح الاستنكار والتمرد 
على مثل الحضارة الزائفة»ويكون فيهم مفكر حر مثل محمد إقبال وثائر 


20) 


وداعية مثل مد على '' ' وكانوا أولى بذلك من هذين فقد نشأ الاثنان في 


)١(‏ هو الزعيم المهندي الشبور *د علي بن عبدالملي » ولد ف إمارة رام بور ( فيالمفاطمة 
الثيالية الغرية ) سنة ١8194‏ م ونقأ يتيماً فيحضانة أمه الفوية النفس والهمة » والتحق عدرسة 
بريلى الثانوية » ثم اتقل إلى كاية عليكرة الاسلامية , وتر ج فيها في سنة 17 م ع وسافر 
إلى إنجلترا وانتسب إلى جامعة أوكسفورد حيث نال شبادة في الليسانس ( .4 .8 ) بامتياز 
وفاق في الأدب الانجليزي » واحتوى على ثروته الأدية وأساليب اللفة الاتجليزية المتتوهة 
كأبناء البلاد » وأسحاب اللغة » ورجم إلى الهند وشذل وظيفة كبسيرة في إمارة « بروده » 
ومكثفيها سبع ةأعوامء ثم استقال و أصدر منها من كلكتنا سنة 911١م‏ صحيفة ( 78806مده) ) 
الأسبوعية الانجيزية , التي نالت إعجاب الانجليز وأدبائهم وحكاموم بأسلويا الأدبي الرم_ين 
والفكادة اللوة واتفل بعد ذلك إلى دهلي ٠‏ وأصدر منها صحفة يومية أردوية سماها 
( همدرد ) ونالت ا1_كانةالرفيعة والفبول الءام لصدق لوجتها »وكتب مقالة متفيطة في كوصيد 
طوية بمنوان ( 218نا1 عط كه عءنمط:) ) « الختيار الأتراك » انتقد فها سياسة الحافاء 
والانجليز بصفة خاصة » تعتبر من أفوى المفالات التي كتبت في الهند » أثارت غضب الحمكوم_ة 
الانجايزية فاعتفلته سنة ١5١4‏ م وبقي مدة الحرب العالميسة 159114 958١م‏ حنظ. فيها 
الفرآن ودرس الاسلامدراسة ميقة » وأطل قفي آخر سنة54 151١م‏ وأسس الجامعة اال ةالاسلامية 
فيسنة 56١مءواعتفل‏ صيذثانية بتهمةاثارة الجيشضد المكومةوحَك عل فيكراتشي سجنءامين 
وأطلق في آخرسنة +47 ١مءورأس‏ حفلة لاؤقر الوطنيالمام(52689همه 41ه960م مدتلم1) 
في كوكنادا في جنوب الهند سنة ١55+‏ م » واعتزل المؤعّر سنة 1555م وحضر مؤقرت 


١ 1/ 

في بيئة بعيدة عن مهد الإسلام ومركز الثقافة الإسلامية » وجرى في 
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عروقها دم غير عربي وغير إسلامي ' » ولكن هذا الآمل/ يتحقق 
إلا في نادر الأحوال » ورجع أ كثر هؤلاء الشباب المسامين طليعة الفكر 
الغربي » ودعاة متحمسين إلى تقليد الحضارة الغربية وقيمها ومفاهيمها 

الدعوة إلى تحرير المرأة وأثرها : 

ومن أوضح الآمثلة لذلك كتابان لقاسم أمين أحدهها «تحرير المرأة» 
والثانى« المرأة الجديدة » '" 

أما الكتاب الأول فقد ذهب فيه المؤلف إلى أن الدعوةإلى السفور 
ليس فيها خروج عن الدين » وذكر ” أن الشريعة الإسلامية إما هي 
كايات وحدود عامة » ولو كانت تعرضت إلى تقربر جزئيات الأحكام 
لماحق لا أن تكون شرعا عام » يمكن أن يجد في كل زمان وكل أمة 
ما وافق مصالحها . . . أما الأحكام المبنية على مايجري من العادات 
تت امائدة المستديرة سنة ١5*٠0‏ م وخطب فيها خطبة عظرءة » ومات في يوم4 من يناير سنة 
١‏ » وتقل جِثّانه إلى القدس حيث دفن في المسجد الأقصى في احتفال عظيم وجنازة مشيعة 
تشييعاً عظيا » ورثاه كبا رالسياسيين في الأقطار الاسلامية والبند» واعترفوا بسصاميته وعبفريته 
الادبية » وشجاعته السياسية وحنيته الاسلامية » ومن الأفوال المأثورة للمؤرخ الانجليزي الشهبير 
) 8 . © . 11 ) : إن عمد علي جم ين قلب نابليون » وف ميكالى » ولسان برك . 

)١(‏ كان عمد علي من سلالة هندية في شمال الهند الغربي » وعمد إقبال أشار إلى أصله 
البندي البرهمي كثيراً » فيقول في بيت بعانب فيه شاباً ينتمي إلى أهل البيت قد تأثر بالفاسفة 
تأثرأ جميفا ومال إلى الالحساد « أنت تنتمي إلى سيد بني هاشم في نسلك » أما أنا ‏ المؤمن 
بالاسلام وبمحمد صلى الله عليه وسام !؛انا لايءتريه شك فان طينتي هندية * وأنا أنتمي فٍ 


نسي إلى سومنات د معبد الوثنيين القديم ‏ وكان آبائميمن عباد «اللات ومناة» (ضربكلي) . 
(؟) صدر الكتاب الأول سنة ١855‏ م والثاني سنة ٠٠15م‏ 


١8 
والمعاملات فبى قابلة للتغيير على حسب الأحوال والأزمان » وكل‎ 
»''"' ما تطلبهالشريعةفهاهي أنلايخل هذاالتغيير باصلم نأصوطا العامة‎ 
وقد تناول في كتابه أربع مسائل » وهي : الحجاب » واشتغال‎ 
المرأة بالشؤون العامة » وتعدد الزوجات » والطلاق » وذهب في كل‎ 
مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابيق مذهب الغربيين » زاعناً أن ذلك‎ 

هو مذهب الإسلام . 

ويتجلى أثر الثقافة الغربية والخضوع للحضارة الغربية وقيمها 
أوضح في الكتاب الثاني « المرأة الجديدة » فالتزم فيه المؤلف مناهج 
البحث الأوربية الحديثة التي ترفض كل المسامات والعقائد السابقة سواء 
منها ما جاء من طريق الدين وماجاءمن غيرطريقه ولا تقبل إلا مايقوم 
عليه دليل من التجربة أو الواقع على حسب ما يفعله باحثوا الاجتاع 
الأوزبيون » وهو ما يسمونه ( الآساوب العامي ) 

ودعا قاسم أمين في آخر هذا الكتاب دعوة صريحة إلى الأخذ 
بأساليبالحضار #الغر بيةفيقول بعد أن ذكر إعجاب المسامينوالمصريين 
الشديد اض 

« هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه » وليس له دواء إلا 
أننا نربي أولادنا على أن يتعرفوا شؤوت المدنية الغربية » ويقفوا على 
أصوها وفروعبا وآثارها » إذا أق ذلك الحين ‏ ونرجوا أن لايكون 

بعيدا ‏ أنجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس » وعرفنا 


)١ )‏ تحرير المرأة س 1١59‏ . 
(؟) الاتجاعات الوطنية للدكتور جمد عمد حسين الجزء الاول س ؟كا. 


اك 
قيمة التمدن الغربي»وتيقنا أنهمنالمستحيل أن يتم إصلاحمافي أحوالناء 
إذا لم يكن مؤسسا على العلوم العصرية الحديثة » وإن أحوال الإنسان 
مها اختلفت » وسواء كانت مادية أو أدبية خاضعة لسلطة العم » هذا 
نرى أن الآمم المتمدنة على اختلافها في الجنس واللغة والوطن والدين 
متشاببة تشابها عظياً » في شكل حكومتها وإدارتها ومحاكها ونظاء 
عائلتها وطرق تربيتها » ولغاتها » وكتابتها ومبانها » وطرقها » بل في 
كثير من العادات البسيطة كالملبس والتحية والأكل » هذا هو الذي 
جعلنا ( نضرب الأمثال بالأوربيين ) ونشيد بتقليدهم » وحملنا على أن 
نستلفت الأنظار إلى المرأة الأورسية '" ». 
وقد تبع صدور هذين الكتابين وما قام به الدعاة إلى تحرير المرأة 
م نالنشاطوالإتاج والكفاح» حركة حثيثةمنالحرةفالنساء؛ والسفور 
والاختلاط والرحلات إلى أوربا وأمريكا للدرامات » يقول 
الدكتور مد خمد حسين : 
« وجزع الحافظون لا صجب هذه الحركة من ميل إلى الترج 2 
ومن نزوع إلى التحرر والانطلاق. » وأنكروا ما رأوا من تغير حال 
المرأة » ومن جرأتها على التقاليد وّرذها على سلطة الآب والزوج » 
وراحوا يتابعون في ذهول تطور الزي وتقلص الثوب فوق جسدهافي 
سرعة تجاوزت كل ما يتخيلون من حدود » "7 . 2 
)١( 02‏ و الرأة الجديدة» س وه دوا ظ 


(؟) الاتجامات الوطية في الأدب الحاصر » للدكتور عمد مد حدين - ج) ص ه*» 
المراهم ب 


” 

ويقول متحدثاً عن بعض السيدات المتحمسات في هذه الدعوة 
وتقدمبن في هذا المضمار : | 1 

« وتزعمت هذه الحركة النسوية هدى شعراوي » حرم علي باشا 
شعراوي... وتجرأت هذهالمتزعةعلمالم تتجرأ عليه ام رأةمسامة من 
قبل » فسافرت إلى باريس و إلى أمريكا لدراسة شئون المرأة » وأخذت 

.تلقى بالنصريحات والأحاديث لمندوبي الصحف ا 
صدى أفكاو المستشعرقين في#مصمر : 


ورجع كثير من الجامعيينمتشبعين بروح الغرب بتنفسون بره 


٠ 0 1‏ الغرب » ويفكرون بعقله 2 ونرددون في بلدهم ‏ صدى أساتذتهم 


0 المستشرقين »وينشرون أفكارثم ونظرياتهم في إعان ععميق » وحماسة. 
زائدة فلا يقرأ إنسان لعالممستثارق في الغر ب بحثا ولايعرفلهنظرية 
إل ويجد أديبا أو مؤلفاً في مصر يتبنى هذه النظرية. بكل إخلاص 
ويشرحبا ويدعو إليها في كل لباقة وبلاغة مثل «بشرية القرآن»وفصل 
الدين عن السياسة »وأن الإسلام دين لادولة ' '' والدعوة إلى العامانية ظ 


)١ )‏ الاتجاحات الوطنية في الادب المعاصر 2 الدكتور #د د حسين > ؟ ا ص ه*؟ 


(؟) وقد صدر في هذا الموضوع كتاب لالم ديني منعلاء الأزهس والفاضيااصرعي »شغل 
الناس وأحدث ضجة في الاوساط الدبنية والمامية وهو كتاب « الاسلام وأصول المشك » الشيخ 
على عبد الرازق .وهو يدل دلالة واضحة. جداً على مدى تغلغل فكرة المستشرقين في عقول الطبفة 
الثقفة 2 حتى تبناها عالم ديني ودءا اليبا مجماسة وإخلاس » وهو يدور حول إثبات أن الحلافة 
نظام تارف عليه المسلمون وليس في أصول الشريءة مابلزم به » ومخرج منه ينتيجة إنكار أت 
كون الحلانة أر القضاء أد وظائف م وما كز الدولة ججيءا من الدين في شيء ٠‏ وإنها 
< خطط » دنيوية صرفة لاشأن للدين با ْ ْ 


١ 

والشك في مصادر العربية الآولى » والشك في قيمة الحديث العام 
وإتكار مكاتته وحجيته ومكانة السنة في الإسلام » والدعوة إلى تحرير 
المرأة ومساواتها بالرجل وإلى السفور » وكون الفقه الإسلامي مقتبساً 
من القانون الروماني » ومتأثراً به في روح 4 وسبكه » والدعوة إلى 
إحياء الحضارات السابقة على الإسلام » وتمجيد العصر الفرعوفي » 
والتغني بحضارته وأدبه وأيحاده » والدعوة إلى العامية والتأليف فيها » 
واقتباس الحروف اللاتينية والتقنين المدفي العربي على أساس القانون 
امدق الغربي » والدعوة إلى القومية العربية والاشتراكية المادية 
والشيؤوعية الماركسية أ انا في العصر الآخيرءترى ظلال الفكر :. 
الغربي » بل التعبير' الغربي وازفة ممذودة على العقول العربية والأقلام 0 
العربية صميطرة عليها كسيطرةالأشجارالكبيرة عل الحشائش الصغيرة .| 
منعكسة فيها انعكاس الشمس ف المرآة الوضيئة » وقدشهد بتغلغل. ' 
الأفكار الغربية في الجتمعات والدول الإسلامية عام مستشرق عرف 
الشرق الإملامي » وعرف تياراته الفكرية معرفة دقيقة » يقول:. 

ه 2 أءر » جب في كتابه« إلى أبن يتجه الإسلام؟» : 

٠‏ وإذا أردنا أن نعرف المقيأس الصحيح للنفوذ الغرتي » ولمدى 
تغلغل الثقافة الغربية في الإسلامكان علينا أن ننظر إلى ماوراء المظاهر 
السطحية» . . علينا أن نبحث عن الآراء الجديدة والحركات المستحدثة 
التي ابتكرت بدافع من التأثر بالأساليب الغربية ؛ بعد أن تبضم وتصبح 


يفن 

جزءا حقيقيا من كيان الدولةالاسلامية»فتتخذ شكلا يلانم ظروفما”''» 

اتجاه حركة التأليف وللترجة إلى الأدب والاجتام : 

. ع . : 9 ع 

وكان هؤلاء الادباء والكتاب قد أسدوا معروفاً كبيرا »وأحستوا 
إلى مختمعهم وبلادهم ولغتهم لو تقاوا الكتب من اللغات الغربية المؤلفة 
في أغراض العلوم التجريبية المادية بكل فروعها الكيميائية والطبيعية 
والميكانيكية النظرية والتطبيقية » التي لاتزال المكتبة العربية فقيرة 
فيها كا فعل الأدباء في اليابإن » فحولوها إلى بلاد صناعية تضارع أعظم 
الدول والأقطار الأوربية في العلوم الطبيعية والصناعية 0 وم فعلت 
دار الترجمة في حيدر آباد» ولكن انصرفت عنايتهم وهوايتهم إلىترجمة 
كتب الآداب وعم الاجتاع والفلسفة والتاريخ » والروايات والقصص 4 
وترحمة كتب كثير من دعاة الإلحاد والثورة والاضطراب الفكري في 
امجتمع الغربي » التي ساعدت في انشاء التبلبل الفكري والاضطراب 
اصطراع الأقكار والمثل ومناهج الفكر . 

وقد وجد ذا الاتجاه الأدبي كتاب وأدباء في مصر طم قيمتهم 
نوابغ وعبقريون في العلوم العملية » وف محالات الطبيعة والكيمياء « 
وعم الآلات والعلوم الرياضية » يعترف العام الغربي بتفوقهم في هذه 

| » الترجة مأخوذة من كتاب « الاتجاعات الوطنية في الادب المعاصر‎ )١( 

ش (32 - 328 .2 2 سسولمذ معطاذلها 


قل 

العلوم » وبقيمة بحوثهم وإنتاجبم العامي » وينالون إعجاب الأوساط 
العاسة الكبيرة وتقديرها . 

وقد أشار إلى موضع الضعف في إنتاج الأقطار الواقعة في الشوق . 
الأوسط الآستاذ برناردلويس ( 5ذ«مة 4:دم:8 ) أستاذ جامعة لندن في 
مقال له يقول : 

« إن العمل المبتكر . الأصيل في يحال العلوم التطبيقية م يتقدم في 
الشرق الأوسط مثل ما تقدم في اليابان والصين والهندءإن الجي لالجديد 
في الشعرق الأوسط لا يزال يستخدم وسائل الغرب التي تدخل من دور 
إلى دور جديد في فترة قصيرة من الزمن » لذلك يلاحظ بون شاسع 
بين الشرق الأوسط وبين الدول الأوربية المتقدمة الراقية في العلوم 
الطبيعية والكفاية الصناعية » وفي نتيجة ذلك في القوة الحربية » بون 
أوسع مما كان قبل قرن أو نصف قرن حين بدأت عملية التغريب في 
الشرق الأوسط"' » . ظ 

صورة من الياة الغربية : 

ووجد في مصر كسّاب وأدياء دعوا دعوةسافرة إلى تقليد الحضارة 
الغريية » واتخاذها مثلآ أعلى في الحضارة والاجمّاع » وكانت مصر 
- ببقائها تحت الاحتلال الغربي مدة طويلة » ويحك قربها من أوربا 
وبفقد الدعوات الدينية التجديدية المؤسسة على النقد العامي ‏ تزداد 





(١)قالة‏ 1.6815 104قصعء8 بنوات: وع110 عط متاك 7] عمد 811001 عطله» 
في نحة + 1963 066 , ؟عاسبامعص8 ٠‏ . 


ايل 
انصباغا بالحضارة الغربية كل بوم » وتتجه إلى الغرب اتجاهاً مستمراً » 
٠‏ حتى كادت تصبح في الطبقة الثقفة والأرستقراطية صورة من الحياة 
الغربية » واستطاع الدركتور طه حسين فى سنة 1918 م أن يصوريلده 
تصويراً غربياً » ويقول فيكتابه المشبور « مستقبل الثقافة فيمصر» : 
«حياتنا المادية أوربية خالصة في الطبقات الراقية»وهي فالطبقات 
الأخرئ تختلف قرياً ويعداً.من الحياة الأوربية باختلاف قدرة الأفراد 
والجماعات وحظوتهم من الثروة وسعة ذات اليد » ومعنى هذا أن المثل 


الأعلى للمصري فْ حياته المادية إما هو المثل الأعل للأوربي 2 حياته 
لك 
المادية 


« وحياتنا المعنوية على اختلاف مظاهرها وألوانها أوربية خالصة» 
نظام الحم عندنا أوربي خالص 4 نقلناه عن الأوربييننقلآً في غير تحرج 
. ولا تردد » وإذا عبنا أنفسنا بشىء من هذه الناحية فإمًا 0 بالإيطاء 


الا 


في نقل ما عند الأوربيين من نظم الحكم وأشكال الحياة الس 2 


« والتعليم عندنا على أي نحو قد أقنا صروحه » ووضعنا مناهجه 
وبرايجه منذ القرن ا ماضى ؟ على النحو الآوربي الخالص »ما في ذلك 
شك ولا نزاع»نحن نكون أبناءنا في مدارسنا الأولية والثانوية والعالية 
تكوينا أوربيا لا تشوبه شائبة " » . 


)غ0( أبضاً ص 9" ., 
)0( أيضاً س -5آظ 


1 200 1 
ويستخلص من هذا كله النتيجة الآتية : ظ 

« كل هذا يدل عل أثنا في هذا العصر الحديث نريد أن تتصل بأوريا 
اتصالا يزداد قوة من يوم إلى يوم حتى نصبح جزءا منها لفظاً ومعنق 
و<تقة وشكل'' » 


دعوة له حسين مصر إلى اعتباو نفسها جزءا من الغوب : 


تقد كان من المنوقع ومن المعقول جداً أن مثل الدإكتون طه حسين ش 
صاحب الشخصية القوية في الأدب والعم»الذني حفظ 7 أن فيالصغر» 
ودرسه في الكبر وتعم في الأزهر»ونظر في العلوم والآداب نظرة حرة 
واسعة » ورأى شقاء أوربا بحضارتها المادية وفلسفاتها الإلحادية , ٠‏ 
وحكوماتها القومية » وتذمر مفكريها والعاماء الأحراز فيها » ودرس 
تاريخ العرب والسيرة الحمدية دراسة تذوق وإتقان » لقد كان من . 
المتوقعوالمعقولجداًء أن يدعو مصر إلى الاستقلالالفكريوالحضاري» . 
وتربية شخصيتها الإسلامية العربية » والنبوض برسالتها العظيمة التي 
تستطيع أن تحدث انقلابا في الأوضاع العامية » وتنم مصر مركز 
الزعامة والقيادة والتوجيه حتى ولو كانت مصر جزءاً من العام الغربي 
وقطعة من أوربا » فالرسالات السهاوية الإنسانية أسمى وأوسع وأبقى 
من الحضارات»وهي غنية عن الحدود الجغرافية » والأدوار التاريخية» 
وإذا فعل ذلك» وقام بهذه الدعوة كان رائد النبضة الفكرية الحقيقية» 





. أيضااس 6م‎ )١( 


رن 
والثورة المصرية المباركة» واتفق ذلك مع مواهبه العظيمة كل الاتفاق. 

ولكن كان من نتائج تغلغل الثقافة الغربية في الطبقةالمثقفةفيالعام 
الإسلامي وسيطرتبها على التفكير والمشاعر وضعف المجتمع الإسلامي 
الذي نشأ وعاش فيه طه حسين » أنه قام يدعو مصر إلى اعتبار نفسها 
جَرَءاً من الغرب » ويجند كل ذكاته وإنشائه ودراسته التاريخية لإثبات 
أن العقلية المصرية عقلية أوربية أو قريبة قربا شديدا من الأوربية » 
وما اتصال وثيق بالعقلية اليونانية » وبعيدة كل البعد عن العقلية 
الشرقية» وهي منذ قدي الزمان» منذ العبد الفرعوفي لم تتأثر بالطارىء 
عليها في أي عصر » فل تتغير بالفرس » ولا بالزرومات ولا بالعرب 
والإسلام ” إن العقل المصري منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشيء 
فإما يتأثر بالبحر الأبيض المتوسط » وإن تبادل النافع على اختلافهافإما 
يتبادها مع شعوب البحر الآأبيض الدوسط""' ‏ ويقول : 

« إن من السخف الذي ليس بعده سخف اعتبار مصر جزءا من 
اشر ق»واعشار العقلية محر عقلية شرقية كعقلية الهند والصين ». 

وعلى هذا الآأساس يدعو الد كلو طه حسين المصريين إلى اختيار 
الحضارة الغربية حضارة لهم » ومشاركة الغربيين ‏ أعضاء الآسرة 
العقلية الواحدة ‏ في جميع مناهجهم ومقاييسهم وأذواقهم وأحكامهم 
فيقول : 
()أضاس؟؟. 

.14١ أيضاس‎ )١( 


فد 

«.. .أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لم أنداداء 
ولنكون للم شركاء في الحضارة » خيرها وشرها » حلوها ومرها » وما . 
يحب منها وما يكره »وما يحمد منها وما يعاب © . 

. « وأن نشعر الآوربي بأننا نرى الآشياء كا يراها » ونقوم الآشياء 

كا يقومها » وغك على الآشياء كا يحك عليبا ' “ . 

مستوى فكري نازل : 

إن هذا المستوى الفكري » مستوى التقليد والتطبيق والتشبه 
والانسجام بالغرب» وإن قياس التبعات والواجبات والرسالات بمقياس 
الجغرافية والتاريخ وطبائع الأمم وعقلياتها في ضوء التاريخ القديم » 
مستوى كنا نتوقع من عالم مصري وأديب مفكر مثل الدكتور طه 
حسين أن يترفع عليه » وقد ترفع على ذلك بعض القادة الشرقيين في 
أقطار غير إسلامية » فصاروا يلبجون بالجامعة الإنسانية والنظرة 
الآفاقية والمثل الخلقية والروحية التى هي فوق الحدود والثغور وفوف 
المناطق الحضارية والثقافية في العام تقد أو الجديد » ويكفروتت 
بالروابط التي توزعالآسرة الإنسانية الموحدة بين الأوطان والأجناس 
والمتاطق الحضارية وبين العالم الغربي والعالم الشعرقيء وكان اسم العربي 
أحق ببذه الفكرة الواسعة » وأحق بأن يتزع هذه الدعوة » ويقودهاء 
فإنه نشأ في ظل « شجرة مباركة زيتونة لا شر قية ولا غربية ". 





. 4١صاضبأ)١(‎ 
٠2 (؟)أيشاص4؛1؛.‎ 


18 
حركة الإخوان المسلين وتأثيرها : 


إن مواجبة حضارة الغرب وجب لوجه » ونقدها النقد الجريء 
الأصيل » والظهور أمام الغرب في مظهر الداعي المباجم كان يطلب 
دراسة أعمق»وجبوداً أ كثر ترابطأ وأ كثرتر كيزا “ومعرفةأدق بطبيعة 
الحضارة الغربية وت ركيبها » وحماسة أشدفي الدعوة إلى الإسلام ونظمه 
ومناهجه » وتطلب موقفآ غير موقف الزعم السياسى الذي وقفه 
جمال الدين » وموقف الحامي المدافع عن اشر بعة الإسلامية الذي وقفه 
الشيخ خمد عبده . ظ 

وقد كان في حركة « الاخوان المسامون » كبرى خركات الشرق 
الأو سط الدينية والسياسية أمل كبير في تجديد القوة الإسلامية»لو قدر 
ا أن تسير سيرها الطبيعي وتؤثر تأثيرها الطاوب » والتف حوها 
الباجثون النوابغ والمفكرون الإسلاميون ورجال الاختصاص الفني» 
والدراسات الواسعة العميقة التي قد بدت طلائعها'”' » وقلآ الفراغ 
الفكري في الشرق وتنجح في تأسيس الجتمع الإسلامي القوي المسنتقل 
في شخصيته وفي تفكيره وفي وطنه » ولكن طغيان الجانب السيابى 
العمل على رجال هذه الدعوة في جبة ومحارية القوات المنجبة إلى 
« العاهانية » والاشتراكية لها في جبة أخرى قد حرمت العام العربي . 
والعالم الإسلامي بدوره ‏ رات هذه الحركة الواسعة القوبة التي 





)01( في كتاب الأستاذ الههيد عد الفادر عودة والرحومال كتور مصطفى السباعي » و مسيام 
قطب وعمد النزالي والدكتور سعبد رمضاذوالاستاذ عمد المبارك وأضرابيم . 


ظ م 
كانت أقوى انتفاضة دينية وثورة إسلامية في العضر الحاضر ». وكان 
ذلك رزءاً وخسارة للعال الإسلامي لااتعوض » هل كانت حركة 
الإخوان تملك قدرة عل تحقيق هذا الهدف الكبير وإلى أي مدىحققت 
بقدر وسعبا ‏ هذه المطالب والغايات ؟ إنه شيء التدس عل كثيرمن 
الناس » ويجدر في هذه المناسبة بأن نقدم بعض ما جاء في كتاب مفكر 
غرلي لامثل الاخوان المسامين ولا يغطف عل قضاياهم وذلك بحذف 
واختصارءيقوالآستاذ اسعث طنص؟ .1.6 في كتابه مرعلهلة هذ سذاها 
هذل يشير إلى بعض النواحي المبمة لهذه الحركة : 

7 إنه لا يصح أبداً أننعتير الإخوان|اسامين رجعيين علالإطلاق: 
فإن هذه الحر كة قامت بمحاولة تستحق التقدير والإعجاب لانشاءمجتمع 
عصري على أسس العدالة الاجتاعية وحب الإنسانية الذي هو صفوة 
القيم والتقاليد القديمة .... 

إنها تريد العودة إلى أسس للمجتمع تقوم على قم خلقية ثابتة جمع 
عليها » وتفكير متزن » عادل .... 

إنها تستطيع أن تحول الإسلام من تحمس عاطفي لأتباعه ومحبيه 
والمتعبدين له الذي تخدّوا من كل شعور ومن كل نشاط »أو من حقل 
قد لهواة التقاليد الحترفين الذين تشبثوا بالماضي في تفكيرهم وعملهم 
إلى قوة ناهضة صاعدة تستطيع أن تشق طريقبا وسط القضايا 


العصرية ومشكلاتا .... 


1 
إن في دعوة الإخوان حلا عملياً سريعا لاكثر مشكلات الجتمع 2 
وإذا م تقم هناك طائفة أخرى لعالجة هذه المشكلات بتحمس أكثر 
ورغبة أكبر » نستطيع أن نؤكد بأن حركة الإخوان سوف تعيش 
وتستمر رتم سوط الإرهاب والاستبداد » إن الإخوان هي الحركة 
الوحيدة في هذا الزمان (عدا الشيوعيين) التى قدمت أمام الناسفكرة 
تجاوزت تقديسا باللسان وتشديقا بالكلام إلى كسب التأيبد والولاء 
ينطاق أوسع'”' ؟. 

ووة مم يوليه في مصصر : ' 

م تزل الثقافة الأجنبية ‏ في داخل البلاد وخارجبا - ول تزل 
الدعوة إلى * التغريب » والفلسفات الغربية المادية التي ترد إلى البلاد 
سس الخارج 2( ويتطوع لنشرها وشرحها كبار الأدباء والكتاب فيالبلد» 
تعمل عملبا الطبيعي في أذهان الناس وتلتهمها الطبقة الجامعية المثقفة 
والشباب الناشىء والضباط فيالجيش»وكل ذي وثائرعل الأوضاعالفاسدة 
السائدة التي لا تطاق»وتظبر في هذه الأغراض كتب ومؤلفاتيقرؤها 
الشبان عند المراهقة الفكرية فيسيغونها وتصبح جزءاً من فكرتهم 
وعقيْدتمم ومطامحبم في الحياة»وينظر ون إلى هذه الفلسفات كالظريق 
الوحيد للنبضة بالبلاد ويحاراة الدول والأقطار الحرة الراقية ؛ وتعجز 
المعارف ووسائل التربية والتوجيه والآدب المقبول عن أن يخلق في 
هؤلاء تفكيراً أسمى وطموحاً أبعد من هذه الخطط التقليدية المرسومة 





( )161162 . 5 . بوومئوناط مععلوكة مز تهماو1 . 


١5١ 
الرددة فيكل بلد » والتي سبق إليها كال أتاتورك » وتحققت له الزعامة‎ 
في <حركة التغريب » وتطوير البلاد وامجتمع والعقلية من الأساس‎ 
الإسلامي الإيماني إلى الآساس الغربي المادي»فيحاولون تقليدهاوتطبيقها‎ 
في بلادهم باختلاف نوع القومية''' » وبزيادة الاشتراكية التي ل تبلغ في‎ 
عصر كال أتاتورك هذا الطور الواضح المتميز القوي » ولم تكسب هذه‎ 
السيطرة » وهذا السحر على العقول والآفكار » ول يبق لهذه الطبقةإلا‎ 
أن تتولى القيادة وتجد فرصة لتطبيق مخططها الفكري‎ 
جاءت نورة ؟؟ يوليه 1567 م ونجحت بطبيعة الحال ورحب بها‎ 

كل ساخط على الأوضاع الفاسدة وكل محب للبلاد وللنبضة والقوة 
والاستقلال» وعقد بها الناس على اختلاف طبقاتهم ووجبات نظرم- 
آمالآ كثيرة مختلفة ٠‏ وكان في إمكانها واستطاعتها أن تعيد إلى مصر 
مكان الصدارة في العالم العربي الزعم للإسلام » ومكان التوجيه والثقة 
والاحترام في العام الإسلامي » وأن تشق طريقها إلى الآمام » وأنتنيج 
نبجا في الحياة يوافق طبيعة الشعب المصري المسلم القوي في إهانه وفي 
عاطفته الدينية » وطبيعة العالم العربي الذي أبى الله أن ينبض ويتحد 
ويسود إلا ببذا الدين الذي اختاره لزعامته وقيادته » ودوافق طبيعة 
العام الإسلامي الذي لا ينشط ولا يتحمس ولا يرتبط إلآ بدعوةدينية» 
وبوافق طبيعة العصر الذيضاق بالقوميات و تخطى - في سيره الحثيثف 

العصبيات التي تقوم على أساس العنصري أو الغ أو اللون أو الوطن » 
٠‏ ()الهومية المرية بدل القومبة الركية . . 


1 
وصار ينظر إلى هذه الروابط والجامعات كدعوات رجعية جاهلية 
قزق الأسرة الإنسانية والوحدة البشرية»وينتظر من شعب عربيقيادة 
أوسع نظراً وأكثر ‏ تقدمية » من القوميات» وكل ينتظر من قادةهذه 
الثورة الموفقة عقلية أوسع » وصدراً أرحب » وذكاءاً أكثر عقا » 
وتخطيطأ أكثر أصالة » ومطابقة للواقع . 

محاولة تطوبر الجتمع المصري والعربي كلما : 


20200 ولكن تحقق سريعا أن هذه الثورة فكرة مستقلة » وفلسفة قامّة 
أبذاتها » وخطة كاملة مصممة تصمباً دقيقا لتطوير المجتمع المصري ‏ 
وبواسطتهوعنطريقه ‏ المجتمع العر بي تطويراً قومياماديااشترا كياء 
حتى يصبح يجتمعآ جديداء « يستخلص لنفسه علاقات أجتّاءية جديدة 
تقوم عليها قيم أخلاقية جديدة وتعبر عنها ثقافة وطنية جديدة ' ». 
وينظر إلى الحربة » والاشتراكية » والوحدة » كأسس الحياة وأهداف 
النضال ' وسبحث عن جذور النضال المري «في التاديخ الفرعوني 
صانع الحضارة المصرية والإنسانية الأولى " * ويحدد نضاله للامةالعريية 
التي تقوم على وحدة اللغة الي تصنع وحدة الفكر والعقل » ووحدة 
التاريخ الي تصنع وحدة الضمير والوجدان ؛ ووحدة الآمل التيتصنع 
)١(‏ نفس التعبير الذي جاء ٠‏ في انس الرسمي ليثاق السل الوطني الذي قدمه الرئيس جال 

عبد الناصر في المؤتمر الوطني القومي للقوىالهعبية في يوم ١‏ ؟مايو 2١535‏ انظر اباب الأول » 


نظرة عامة 
(0)أيضاً . 
(؟) اليثاق القومي الباب الثالك . 


١57 
وحدة المستقبل والمصير"" » أما الدين الإسلامي  الذي هو دي نالعرب‎ 
إلا من شذ منهم - فينظر إليه كأي دين من الآديان الكثيرة التي تدين‎ 
» بها أمة أو بلاد » ويضعبا جميعا في صعيد واحد » ومستوى واحد‎ 
ويسمح لها بالبقاء. ويعترف بها جميعآً  بالشرف والتأثير  إنحرية‎ 
» العقيدة الدينية يجب أن تكون لها قداستها في حياتنا الجديدة الحرة‎ 
إنالقم الروحية الخالدة النابعة من الآديان قادرة على هداية الإنسانوعل‎ 
إضاءة حياته ينور الإعمان وعل منحدطاقات لا حدود لها من أج لالخير‎ 
والحق والحبة"' » ريتكلم عن هذه الآديان كأي اشتراي مادي لا ينظر‎ 
» إلا إلى قيمة الآديان ال مادية والثورية ودورها في التاريخ الإنسافي‎ 
وكأنه لا يؤمن بالآخرة والحقائق الغيدية » وإلى قئمة العقيدة الدينية‎ 
والثواب الآخروي * إن رسالات السماء كلها في جوهرها كانت ثورات‎ 
إنسانية » استهدفت شرف الإنسان وسعادته » وإن واجب المفكرين‎ 
الدينيين الأكبر هو الاحتفاظ للدين يجوهر رسالتة”” » ويظر إلى‎ 
امجتمع وأعضائهوحقوقب نظرة لا تتقيد بالتشريعاتالإسلاميةوالحدود‎ 
التي بينها الل تعالى للإنسان » ونا تقوم على أسس المجتمع الغربي‎ 
والتفكير العصري » فالمرأة في نظره ” تتساوئ بالرجل ولا بد أن‎ 
تسقط بقايا الأغلال التي تعوق حر كتها الحرة حتى تستطيئع أنتشارك‎ 


حم" 


يعمل وإيخانية قْ صنع الحياة 7 
) )اا الياب التأسم . 


. الميثاق الفومي الباب الابج‎ )١( 
أبضا : الباب الاب‎ )©( 
أيضاً » الباب السايم‎ )4( 


15 
وبصرف النظر عن هذه التفاصيل والشواهد فإنه ثما لا شك فيه 


0٠‏ أن الفكرة التي تسيطر على هذا الميثاق وواضعهءوالتي دفعت إلىسبكه 


في هذا القالب هي الفكرة المادية » وللإنسان أن يسحب من نص الميئاق 
. كلمة العرب ومصر التي تتردد كثيراً وما يدل على البيئة التي صدر فيها 
هذا اميثاق » وينسبه إلى أي جمهورية عامانية اشترا كية في الشرق » 
وكلها تعترف بحرية العقيدة الدينية» وقداستها » وبتأثير القبم الروحية 
الخالدة النابعة من الآديان في تاريخ الإنسان واادنية . 


وقد اتخذ قادةالذورة خطواتحاسمةإيجابية لتطوير الجتمعالممري 
وتطوير العقليةالمصرية ‏ 5رحلةإلى تطوير العقلية العربية -فشجعوا 
.عل الإشاد ة بالقومية العربية كديانة وعقيدة» وجعلوا الآدياء والكتاب 
يتغنون بهاء كالهدف الأسمى»ويتغنون بأحاد العبد الفرعوني »والدعوة 
إلى إحياها »والفرعونية كقومية وحضارة وتراث»وهتف الهاتفون : 
« نحن أبناء العرب والفراعنة » وم تعد كلمة «فرعون» تثيرفي النفوس 
الكراهية والاحتقار » ومعافي اللعنة والعار » التي ألققها به القرآن » 
وآمن بها المؤمنون في كل مكان وزمان » وأ صبح العرب والعروبة 
تشارك الله في العزة والكرامة » فيقول القائاون : : «العزة للهوللعرب» 
ويرحبون يكل من يغلو في ذلك ويبالغ ولو وصل إلى درجة الكفر 
وخرج من الإسلام » ويشجعون على ذلك بالجوائز والصلات وأنواع 
التحبيذ وأساليب التحسين » وأرخوا العناف للكتاب والصحفيين 
يسترساون في ذلك ما شاؤوا » وسمحوا للصحف أن تستهزىء بالدين 


١ 

وشعائره ومقدساته وتنتبك الحرسات” وتنشر في امجتمع الخلاعة 
والاستبتار والميوعة»ول يزدها التأمم إلا خبالآ وإسرافا في نش رالصور 
العارية الخليعة » والروايات الماجنة والفصض الغرامية » وأخبار 
الحوادثالثيرة للغريزة الجنسية والإجراغ»حنى يتطور الجتمعوتتطور 
العقلية وتأخذ اونما المادي » وطابعها الاشتراي . ( 

واتخنوا لتطوير الجتمع خطوات إيجابية أخرى ».من تطوير 
الأزهر » وإلغاء ال جاك الشرعية » والقضاء الشرعي » والوقف الشرعي 
ومن التعليم الختلط والعناية الزائدة بالبرامج الثقافية» والرقصوالغناء. 

تأثير الثورة المصرية وقيادتها في العالمالعربي :07 13707 

وأصبح الشباب العرب » وكل ذي طموح تمن تَنى محد العربوتنى 
لم كيان ودولة قوبةموحدة تقومفي الشرق الآوسط يتخد دعاةالقومية 
العريبة مثلاً أعل ويدين نحبهم ويعتير هذه الحركة انتفاضة الروح 
العربية» تعيد إلوالعرب كرامتهم ويحده الغابر وسيادتهم المساوبة » ولا 
غرابة في ذلك » ولاما يستحق اللوم والعذل » فالإنسان مفطور على 
حب الجد والغلية والقوة » وللشباب العرب كل حق في أن ينشدوا 
الجد » ويريدوا القوة » ويعضوا على الوحدة بالنواجذ » ولكن - مع 
الأسف الشديد ‏ قد اقترنت بهذا الاتجاه والتفكيرفي العبد الأخيرمعان 
وحوادث وتصرفات» وتوجيهات تضعف قيمة الإسلام وتقطع رابطة 
هؤلاء العرب وقادتهم عن إخواهم في العام الإسلامي » وتنشىء فيهم 


لول 
المبالغة في تقديس القومية العربية » والتعصب لاء والإيمان بها كفكرة 
كاملة وديانة لا مفبومها العقائدي»وقد بدأ الإلحاد ينتشر بسرعةغريبة 
في الشباب المثقف في المواصم العربية وتبدر من المتحمسين منهم كلمات 
يخاف منها على صاحبها الكفر والمروق من الدينء و أصبحوا لا ينظرون 
إلى الزسول الأعظم مله كنقذ للعرب » ومصدر الحياة الجديدة 

والكرامة والشذرف والخاود لهذا الشعب العظيم» ويرجعون إلى الماضى 

السحيق ويحيون أيحاده وحضارته » ويغضيون للجاهلية إذا ذمت 
و تأخذهم حمية الجاهلية . 

طليعة ودة فككربة : 

إنه نذيرشر خطيرءوطليعة ردةفكريةوثقافية ودينية لايتداركها 
ولايجبر كسرها أعظم يحد » وأقوى دولة» وأكبر نهضة» وأهولقوة» 
إنها خسارة ليست فوقها خسارة » إنها طريق إلى الخزي والعار » 
والتشتت والفرقة» والزيمة والإخفاق بعد الإخفاق» والخيبة إثرالخيبة 
في الدنيا » ولعذاب الآخرة أخزى لو كانوا يعامون » ويصدق عليهم 
٠ .‏ قوله تعالى : « قل هل ننبكك بالأخسرين أعمالا* الذين ضل سعيهم في 
الحياةالدنياءوهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً * أولئك الذين كفروا 
بآيات ربهم ولقائه» فحبطت أععالهم فلا تقيم هم بوم القيامة وزنا* ‏ ». 

سوويا والعراق : 

إن هذه البلاد الإسلامية الخصبة الغنية التي تعيش فيها الأغلبية 


. الكيف‎ )١( 


1 
الساحقة من المسامين"' ', والتي ملك رصيدا عظياً من التراث الإسلامي 
الحضاري المشرق » والتي عاشت كر كز الخلافة الإء لامية برهة طويلة 
من الزمن مرت بأدوار سياسية مختلفة » وثورات عسكرية مرتجلة 
متلاحقة منذ تحررها من نير الاستعار الفرنسى والبريطاني . إن هدين 
البلدين العر بيين المسامين أصبحا تربة صالحة لنزعات الغرب العقلية 
والخلقية والاجتاعية » ولا تزال الطبقة المثقفة » والزعماء السياسيون 
والحكاميزدادونتحمسا للقومية العربية»والعامانية والتجددوالتغريب» 
ورغم أن الماهير فيها لا تزال على إسلاميتها وحبها للدين ووفائها له » 
و كثير من التقاليد الاجتاعية القدعة باقية » وبوجد فيها عدد وجيه من 
العاماء المتضلعين قاما بوجد لهم نظير في البلاد الإسلاميةءإلا أنسيطرة 
٠‏ الدين في الجتمع لا تال تضعف وتنهار » واحترام العاماء ومكانتهم في 
الجتمع مبددة بالزوال » وحرية المرأة وتبرجبا ينتشبران بسرعة » 
والمبرجانات الثقافية واختلاط الجنسينفي تقدموازدياد» والتعلمالختلط 
نال رواجاً عاماً في الشعب» وظلت العناصر اللادينية تستولى على أزمة 
البلاد وتتحكم في رقاب الشعب . ا ظ 
ومن الدليل الساطع عل نفوذ الفكرة القومية واللادينية ومدى 
:تغلغلبها فيالمجتمع أن حزب البعشالعربي الاشترا كي استطاع أنزيسطر 
على العراق مدة واستطاع أن يبقى في الحم في سوريا مدة أطول . 
وشعار هذا الحزب وهتافه ونظرته إلى الأمة العربية والوطن 
العربي هو كا يلى : العرب أمة واحدة ذات رسالة خالدة » تعتبر الأرض 


(1) نسبة المسلنين في سوريا 10/ وفي العراق 19 . 


١8 
التي تسكنها وطنها العربي « الأرض التي تنتد ما بين جبال طوروس‎ 
» وجبال بشتكويه وخليج البصرة والبحر العربي وجب ال الحيشة‎ 
. والصحراء الكبرى , والحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط"""‎ 
نقدم هنا مقتطفات من كتاباتزعنائه ورجالهالمسئولين تلق الضوء‎ 

على تفكير هذا الحزب ومبادته : 
الأمة العربية وحدةثقافيةوجميعالفوارق القامٌة "بي نأبناءها 
عرصي نالتة تزول جيمما ينظة الوجدان العربي ٠‏ 
الأمة العر بيةذاترسالة خالدة تظبر بأشكال متجددة متكاملة 
في مزاحل التاريخ » وترمي إلى تجديد القيم الإنسانية وحفز التقدم 
البشري » وتنمية الانسجام والتعاون بين الام . 

2" حزب (البعث العربي الاشتراي) قومي يؤمن بأن القومية 
حقيقة حية خالدة »ويأآن الشعور القومي الواعي الذى يربط الفرد 
0 مته ربط وثيقاً هو شعور مقدس » حافل بالقوى الخالقة » حافزعل 
التضحية » باعث علىالشعور بالمسئولية » عامل على توجيه إنسانية الفرد 
توجيبا عمليا بجديا » . 

4- حزب ( البعث العربي الاشتراكي ) اشترايى يؤمن بأنف 
الاشتراكبةضرورة منبعثةمن صم القومية العربية» لأنها النظامالأمثل 
الذي يسمح للشعب العربي بتتحقيق إمكانياته وتفتح عبقريته علأ كل 
وجه فيضمن للأمة هوا مطا رد 2 إنتاجها المعنوي والمادي وتآخيا 
وثيقا بين أفراذها » . 





. الفوارق الدينية أيضاً‎ )١( 2١ .. 544 الأحزاب الياسية في سوريا ص‎ )١( 


1 

- الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائة في الدولة العربية 

التي تكفل الانسجام بين المواطنين وانصهارهم في بوتقة أمة واحدة ؛ 

وتكافح سائر العصبيات المذهبيةوالطائفيةوالقبلية والعرقية والإقليمة. 

5 يوضع بملء ري تشريع موحد النوة أمربية سج يورو 
العصر الحاضر وعل ضوء تجارب الآمة العربية في ماضيها"' 

إن مؤسس هذا الحزب ورأسه اللفنكر هو الاستاذ ميشل عفاق 

سي ) » وقد سرح بأفكاره وآرائه في كتابه «في سبيل البعث». 

س منه مأ بل : 

من الطبيسي أن يستطيع أي رجل مبها ضاتت قدرته أن 

يكون مصغراً ضئيلآً محمد مادام ينتسب إلى الآمة التي حشدت كل 

قواها فأنجبت مدا عَيَْهِ أو بالأحرى ما دام هذا الرجل فرداً منأفراد 

الآمة التى حشد ممد كل قواه فأنمببا في وقت مضى تلخصت في رجل 

واحد كل حياة أمتهواليوم يجب أنيصبح كل حياة هذه الآمة فينبضتها 

الجديدة تفصملاً لحياة ارجا العظم » كان حمد كل العرب فليكن كل . 

العرب اليوم عدا 

إن تأجيل فر الإسلام طوال تلك السنسين كان بقصد أرنف 

يصل العرب إلى الحقيقة بجبدهم الخاص وبنتيجة اختبارهم لأنفسهم 

وللعالم » وبعد مشاق وآلام » وياس وأمل » وفشل وظفر » أي أن 

يخرج الإمان وينبعث منأعماق نفوسهم فيكونالإيان لحقيقي المتزج 


١ 
معالتجربة المتصل بصمي الحياة»فالإسلامإذا كانحركةعر بية وكان معناه‎ 
. » تجدد العروبة وتكاملها‎ 
الإسلام خيرمفصحعننزوعالآمة العربية إلى الخاودوالشمول»‎ 

فهو إذاً ف واقعه عربي وفي مراميه المثالية إنساني » فرسالة الإسلام إنما 
هي خلق إنسانية عربية » . 

« إذاً فالمعنى الذي يفصح عنه الإسلام في هذه الحقبة التاريخية 
الخطيرة » وو هذه المرحلة الحاسمة بين مراحل التطور » هو أنتوجه 
كل الجهود إلى تقوية العرب وإنهاضهم وأن تحصر هذه الجهود في نطاق 
القومية العرسية > . ش 

 «‏ الفكرة القومية المجردة في الغرب منطقية إذ تقرر انفصال 
القومية عن الدين لآن الدين دخل على أوربا من الخارج فبو أجني عن 
طبيعتها وتاريخبا » وهو خلاصة من العقيدة الآخروبة والأخلاق 0 
ينزل بلغاتهم القومية + ولا أفصح عن حاجات بيئتهم » ولا امتزج 
بتاريخهم » في حين أن الإسلام بالنسبة إلى العرب ليس عقيدة أخروية 
فحسب ولا هو أخلاق مجحردة بل هو أجلى مفصح عن شعورم الكوني 


ونظرتهم إلى الحياة » وأقوى تعبير عن وحدة شخصيتهم تهم التي يندمج 
فيها اللفظ بالشعور والفكر » والتأمل بالعمل » والنفس بالقدر'"' » 
إداث : 


)١(‏ ميثيل عفلق في كتابه « في سبيل البمث © تحت عنوان «ذكرى الرسول المربي» 


٠6١ ٠ 
يسميه زعاء التجدد « بالإصلاحات » وقد بدأ هذه الرحلة الشاقة‎ 
م) أيام حكهء‎ 194١ ملك إبران السابق رضا شاه البهاوي ( 1976 م‎ 
واتخذ لذلك خطوات حاسمة إيجابية . كان تأثيرها في المجتمع الإبراني‎ 
عميقاً وبعيد المدى » يستعرض الاستاذ ( اة«ممعا +:6»0) المعلم في‎ 
جامعة كليفورنيا فىكتايه (5:نهاكة انوس منعة؟ +801491 156) «الشرق‎ 
: الأوسط في القضابا العامية » تاريخ هذا التطوير في اختصار فيقول‎ 
تكن مشاريع رضاشاه الإصلاحيةنحدودة في نطاق تقدم إيران‎ 
صناعياً » إنه حاول أن يجعل إدران مطابقة للعصر الجديد في يحالات‎ 
التعلم والاجتاع؛ وبلدة عصرية متحضرة. في عام1977 م قرر تنفيذ‎ 
القانونالفرنسيءوكان تحدياً لصلاحية الحا كالأهليةو جدارتبهافيالشؤون‎ 
المدنية والاجتاعية»وبدأتالنزعةالعامانيةفي كل ذلكواضحة جلية» بيد‎ 
أنما لم تظبر علناً وجباراً كا كانت في تركيا » إنه شعر بأن نفوذ علماء‎ 
الشيعة الرجعيين المتزمتين حجر عثرة في تغريب البلاد »فخطى لذلك‎ 
خطوات وئيدة » إنه تلقى درساً من إخفاق تلك الثورة التي قامست‎ 
للدفاع عن الديمقراطية في عام 1474م؛ومن إخفاق الأميرأمانالله خان‎ 
ملك أفغانستان البلد اجاور في إصلاحاته » وهوأن الشيء الذي أمكن‎ 
فيتر كياذلكالبلد شبهالغربي»لايمكنفيإير ان في هذاالوقتثم إنالدستور‎ 
الإيرافى ينص بصراحة على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام » وان‎ 
الطائفة الجعفرة ( الشيعة ) هيالطائفة الرئيسية التي يعتمد علياء‎ 
» ويجب عل ملك إيران أن يكون من أتباع هذه العقيدة وداعيا إليها‎ 
البرلمان الإيراني » ليس له الخيار‎ ٠ كا أنه ينص على أن يحلس إيران‎ 
في وضع قانون ينافي مبادىء الإسلام وكان من اللازم أن يساهم في وضع‎ 


١6 
هذا القانون وتنفيذهخبراء الشؤون الدينية وأهل الاختصاص من العلماء‎ 
أيضأ » وهن الك يكون هذا القانون شرعياً ولازماً » وكان الملك‎ 
يشعر بأنه لايستطيع أن يعارض هذه المواد الدستورية الصريحة عفاتخذ‎ 
لذلك تدابير سياسية بدلامن أن يهاجمبا علناء إندرأى الإغضاءعنر جال‎ 

الدين وتجاهلهم أخسن وأقوم من معاكستهم أو معارضتهم . 

كانت عملية إنشاء نظام تعليم عصري وإثارة الحرية واليقظة في 
المرأة تتوقف عل أن يتقلص ظل رجال الدين » ويقل نفوذهم وتأثيرهم 
في الشعب » وقد قطعت البلاد شوطأ كبيراً في هذا امجال خلالالخرب» 
وأصبحتمادةالتعلم الديني في المدارسالابتدائية والثانويةغير إجبارية 
من عام 1970 معنيت برامجالتعلم بإثارةالوطنيةوالشعور ألمدفي عناية 
خاصة ءونالت الرياضة والألعاب تشجيعاً كبيراً »وأنشئت عدة ملاعب 
جديدة ضخمة في المدن الكبيرة » وأصبح الالتحاق بالكشافة للبنين 
والبنات إجبارياً للشباب » وذلك لبث روح القومية في الجيل الجديد. 

هذه النشاطات أبعدت شباب البلاد عن مارسة الشئوت الدينية 
والتفكير على الأسلوبالديني » وفي عام 1478 م ضرب النفوذ الديني 
ضربة قاصة بنع الزي الشرقي » وحل محل الطربوش والعامة القبعة 
البهاوية ول تلبثأن جاءت مكانها القبعة الأوربية» واتخذ الملك أساليب 
مختلفة لإثارة الوعى والحرية في المرأة » وقيد البرلان حرية الطلاق 
للرجل نزولا إلى رغبته وتوجيبه » وسمم للمرأة التوظففي الدوائر 
الحكومية والمصالح الرمية » ولو أنها لم يؤذن ا بالدخول في التمثيل 
السيامي » وأصدر التعلمات للضباط العسكريين والمدنيين لتشجيع 


١0 
م اشتركت ملكة إيران نفسها‎ ١576 الزي الغربي للنساء » وفي عام‎ 
وأميرات العائلة الملكية في مناسبة عامة في الزي الغربي » ومنذ ذلك‎ 
الحين » منع الحجاب » ووقعت اضطرابات » ولكن تدابير الحكومة‎ 
الصارمة تغليت علها » واضطر الميع أخيرا إلى الخضوع أمام‎ 
القانون » وبدأتعللية إصلاح اللغة » وكان هدفها تحرير الفارسية‎ 
من نفوذ االغة العربية » وكان ذلك أهم موضوع لامجمع الأدبي‎ 
مهنا أه ترسدلعة) الذيانشىء عام 1516م » ولو أن الحروف م‎ ( 
تتغير فيها 5 حدث في تر كيأ » وفي مارس 1918م اصبح اسم هذه الدولة‎ 
3 ايران بقرار رسمي بدلا منفارس أو برشيا الذي أطلقه ال ا‎ 
ورأى الملك محمد رض أ ,يلوي ملك إيران الحالي أنه قد جاء أوان‎ 
الاصلاحات والتطورات الآأخرى فى البلادفاضفى على يعض القوانين‎ 
8 والإصلاحات صفة دستورية ؛وقرر الغاء الاقطاع ملكية الآراضي‎ 
وقرر حق التصويت والترشيح لامرأة كدستور وقانون رسمي » وقام‎ 
عاماء إيران بالاحتجاج والمظاهرات ضذ هذه الاجراءات » ووقعت‎ 
اضطرابات واشتبا كات في البلاد » ولكنا لم تحدث أي تغيير في‎ 

موقف الحكومة . 

إندونيسيا : 

إن موقف الدولالإسلامية المستقلةالمتحررة ازاءالتجددوالتغريب» 
ونزعتها العامة القوية لضرورة علمانية الدولة » واعتبار القانورنف 


)000( والعرب أيضاً . 1 
قا 180-82 .2 وعنفلاة 1ل1اعون87ا معدموظ 85110016 غط]1”' 


6 
الإسلامي غير صالح للتطبيق في هذه الحياة » والانسياق مع الأفكار 
الغربيةواقدارهاءمو قفلايستثنى منههذا البلد المسلمالذييكو زالمسامون 
فيه ذسبة تسعين في الماتة من النفوس هو بالرغم من ذلكالصراعالعنيف 
الطويل الدامي الذي ظل عدة سنوات باسم حركة دار السلام وكاد أن 
يحتضر ويلفظ نفسه الأخير ملاتزال الطبقة الحاكة فيها بقيادة الرئيس 
الدكتور أحمد سؤكار نو تسوقها إلىتقليد تركيا بتصمم دقيق وتخطيط 
سابق» وقد علقعليها المعلقالآمريك المشبور لويس فثم ( 6©موا؟ كالما ) 
فى كتابه ( تأقعدم1ها زه ترمو 6 ) وصور الاوضاع فيا بلباقة , 
وعبر عن تفكير الطبقة الحا كة وعقليتم! تعبيراً صحيحا : 
" إن البلد المسل الوحيد غير الشيوعي ( :#أمتههمتك ‏ دل( ) 
الذىومر بور حضاريةعميقةهوتر كياءالتي ألغىفيها كالأتاتو ركدينالدولة 
الرسمي(الإسلام)وقرر إلغاءانحا كالشرعيةوالخلافةوالحجابءوالحرم: 
واستممال الحروف العربية » وأصبح الزي الغربي والحروف اللاتينية 
التعلم الإجباري العام » وحق المرأة في الاتتخاب»وعطلة بوم الأحد » 
والقومية من الأمور التي نص عليها الدستور » أما اندونيسيا فلم تكن 
هناك حاجة إلىتغيير أوإصلاح من مثلهذه: الإصلاحات»فقد وصلت 
اندونيسيا إلى هذه الدرجة من التغريب من قبل » جمهورية اندونيسيا 
عامانية » ولو أن دستور 1956 و»140 يعلنان أن أساس هذهالمهورية 
هو «الإيمان بالله» ولكن الإسلام لايشترط لآي موظف فيالحكومة» ولا 


لأكير ضابط أو رئدس جمبورية » ولايازم عليه أن بقسم بألله أوعتحمد 


١ 
لله في ولائه ''' وكل انسان حر في اعتناق أي دين والتمسك بة في‎ 
ضوء الدستور . ش‎ 
إن هذا البلد الذي يحمل طابعاً غير إسلامي وغير ديني أثار على‎ 
نفسه عدداً ضخماً وجياً من سكانه » فشنوا على حكومته <رب‎ 
العصابات ننم 0111© كانت أطول اروب في تاريخها » وانفقتعليها‎ 
أموالآً طائلة » وليستدل لتبرير العامانية » بأن كثيرآ من الطوائف‎ 
أمثال المسيحيين والهنادك يعيشون فيها . ولكن الدليل الحقيقي الذي‎ 
لآ ينطق به اللسان إلا قليلآ » هو أنه لا يمكن لآى دولة عصرية ة أن هك‎ 
عليها مبادىء القرآت وتعاليمه التي انزلت قبل ثلاثة عشم قرنا على‎ 
مد علا » ونقطة أخرى أنه إذا حل القر آن محل القاون يصبحء عاماء‎ 
الدسن المتز متونهم الجق وحدهم في تفسيره والدفاع عنه» وتتسمالسياسة‎ 
2 يطابع قديم يبرجع إلى مئات السنين » إن معظم الأحزاب السياسية‎ 
والزعماء والقادة وأهل الفكر والرأى متنورون » ومن دعاة العامانية‎ 
الت تى تدعو إلمبا عقلية العصر الحديث » ويعتقدون أن الجحباز العاماذ‎ 
أحرى وأجدر لدولة إسلامية»وهكذا تر ىأكثر هم يفكرون علالطر از‎ 
الغربي وطابعة'"'‎ 


الأقطار الإسلامية المتحررة حديئاً في طريق « التغريب » : 


وأخاف أن تكون هذه وّصة القادة المتحددء نالثورين» وقصة كشير 





)١(‏ السكات الأسربى لايمرى أن الحاف ينا صلى الله عليه وسل غير جثرَ في الاسلام 
)0( 61 2260 طب وأوعدملم[ آه لززمئ5 ع1 


١لمكا‎ 

من الأقطار الشرقية التي تحررت ونالت استقلاها في مدة قريبة» يظبر 
أن زعماءها وولاة الأمور فيها قد صمو عل تطبيق الفلسفة الفكرية 
بشعبها الاقتصادية والسياسية والثقافية ‏ وفاسفة القومية 
المادية في بلدهم الإسلامي»فبم فيحرب دائُة دامية مع الطبيعة الإسلامية 

العميقة الجذور الممتدةالعروق»وقي صراع مع الجهاز الاجتاعي والعامي 
والخلقي»الذي فيه الخير الكثير والقوة ة التي ترهب ويحسب لهاالحساب, 
ويمكن أن تنمى وتستغل لصالح الأمة والبلادءوفي صراع معالمعنويات 
الي نشأت ورسخت في نفوس أفراد هذه الأمة وأجماطها»>بودجيارة 
ودماء زكية سخية» وإخلاص ليس له نظيرء وعلى حساب الإيمانبالله 
وبالرسول وبالغيب ‏ الذي لا يصنع في المصانعءولا بولد بالخطبالرنانة 
ولا يخلقه إلا تأثثر الرسل وشخصيتهم القوية » وجهود الدعاة الخلصين 
من الطراز الأول » والذى إذا فقد من الامة لا يعود بسهولة » ولا بملآً 
فراغه شعور قومي » أو وعي سياسي أو تقدم في المعرفة والثقافة . 
والذي صنع المعجزات في القديم » وخليق أن يصنعها في كل وقت » 
وعلى حساب العاطفة الدينية التي يرجسع إليها الفضل في الفتوح 
والانتتصارات القومية والسياسية»وتجلت قوتها في معركة القناة»وتحرير 
الجزائر » وتكوين دولة على أساس الإسلام والقومية الإسلامية في شبه 


23) 


قارة الهند لايحل بها عصر السياسة الوطنية والعامانية . 


ش إنها مأناة أليمة ومهزلة تاريخية في وقت واحد أنه إذا كانت هذه 





. وثي دولة بأكستان‎ )١( 


١ها/‎ 

البلاد في حاجة إلى التخلص من الاستغمار الأجني ؛ وكانت في حاجة 
إلى تضحيات الشعب وجباده وحماسته » الشعب الذي لا يعنيه شيء 
مثل ما يعنيه رضا الله وثواب الآخرة وسيادة الإسلام » والذي لا يفهم 
لغة غير لغة الدين » ولا يثير فيه اماس ولا يحرك ساكنه هتاف غير 
المتاف الدينيءيقوم الزعماء وأبطال جباد الحريةفيهذه البلاد فيتكلمون 
بلغة الددن ويدعونه إلى المغامرة والمجازفة بالحياة»وبذل النفس والنفيس 
واقتحام الأخطار بالشعارات الدينية ولإعلاء كلمة الله ورف ع راية 
الإسلام » وينتصرون عى العدو القاهر ويذللون كل عقبة بفضل قوة 
الإهان التي لا بوجد لها نظير في الأمة الإسلاميةعلأقل تقدير وي رتغمون 
خصومهم الأقوياء وأعداءم الجنايرة عل الخضوع والاستسلام » ولكن 
لا يحتازون هذه المرحلة العايرة » ولا يأخذون زمام القبادة والسلطة 
ولا يملكون ( على حد تعبيرهم ) مصير الشعب وناصيته » إلا ويسوقون 
بلادهم إلى التغرب والعامانية 15:اده»5 'ويبدأون عملية إصلاح الدين 
واحداث التغييرات في قانون الأحوال الشخصية وصهر البلاد فيبوتقة 
الغرب ويتظاهرون فيه بسرعة عجيبة وحرص بالغ _جعل هؤلاء الذين 
قاموا بالتضحيات الكبيرة في هذا السبيل» يعتقدرن لعلهم أخطأوا أو 
جنوا على أنفسهم وبلادهم بالكفاح الذي قاموا به لأجل تحرير البلاد 
ولعل استقلال البلاد قد عاد ويلا وشوّما عل الحناة الإسلامية 

والحزية الدينية . 


من عام 1975م إلى عام 1757م ومن تركيا إلى الجزائر قصة واحدة 


انل 
ذات فصول وحلقات » لا تستثنى منها دولة إسلامية » ونرى أنالدول 
العربية ‏ بنفسها ‏ أيضاً تتقدم إلى هذا ال هدف بنفس العزم والماسة 
والقوة » وتقتفي أثر تركيا التي كانت في زمن من الآزمان ناقة عليها. 
ثائرة ضدها » والتي لا تزال تنظاهر باستدكارها واستمائها لسياستها 
حتى الآرن . 

تونس : 0 

إن تونس في مقدمة البلاد العربية التى نالت الحرية والاستقلال في 
عام /161م » وبدأ رئيسه الأول الحبيب بورقيية بعملية التجدد وتنفيذ 
الإصلاحات الكالية في هذا البلد العربي امس المتحمس » ان تصريحاته 
وأحاديثه التي يدلي با بين حين وحين الى الصحف .تدل بصراحة 
ووضوح أنه بريد أن ديسير ببذه البلاد الى. الطريق الذي سارت عليه 
تر كيا من قبل » وينشىء تونس الحديثة 5 ةلي عليه ثقافته الفرنسية » 
وتنقدمهنا رأي جريدةفر نسيةمعروفة بدقةالتحري كجريدة”لوموند» 
الباريسية تنفي وجود الاتجاه اللاديني في الجهورية التونسية » ففي 
سلسلة تحقيقاتها عن تونس المستقلة على عتبة السنة الثالثة نجدها تنشر 
في الفصل المعنون « بين العرب والإسلام » بتاريخ 59 ينايبر 1988 م : 

3 


لقد وضعالسيد الحبيب بورقيبةحداً لتعدد الزوجات. ولاطلاق 


الانفرادي وللاستبداد الزوجي» وجعل قبول الزوجين معاً اجبارياً » 
هدا التحرير العائلى يتضاعف بشحر بر سياسى واجتاعى 4 والنساء مند 





. كان ذلك في عام لمهو١ م م منم تمدد الروجات بان‎ )١( 


161 
الآن ناخبات ومنتخبات ( ١١‏ مستشارة بلدية اتتخين في السنة الماأضية) 
ويدخلن في جميع الوظائف » وبوجد من بينبن فعلاً نحو مائة فيالتعلم 
و 16٠١‏ في الإدارات و19آلاف في المشاريع الختلفة . 
إن تونس في هذا الميدان تظور مضبر الأمة المرشدة » لقد مبجت 
الطريق المفتوحة من طرف ترككيا الكالية » فالتطور في تونس ذو 
احساس دقيق بصفة خاصة فالحجاب أخذ يقل خصوصا عند الفتيات» 
وظبور الأزواج في الأزقة أصبح أكثر عدداً » وبزداد يوما عن آخر 
جاوس الرجال والذساء جنباً الى جنب في الاجتاعات السياسية » وفي 
البوادي حيث المعارضة أقوى نجد التقدم أقل سرعة . 


إن بورقيبة لم يحاول أن يفرض هذا التطور » بل إنه يفضل أن 
تسقط هذه « الخرق الشنيعة » من ذات نفسها » وهو يدافع عن نفسه 
أيضاضد اللادينيةوبالأحرىأن بريد الانفصالع نالإسلام» ولكنه يبذل 
جهده للتوفيقبين الحضارة العصربة الضرورية والتقاليد الدينية »ويبتم 
بالتدليل على أن إضلاحاته إذا كانت لاتحترم دائًا النصوص الحرفية 
للقرآن فإنها لاتخون روحما »وببذا الاعتبار فإن الاتجاه التونسي قرب 
لنظيره في النظام المصري منه للنظام الكالي» فبالنسبة للتعلم التقليدي 
تجد بورقيبة يقي الدليل على نفس التحديد » بل وعلى نفس المرونة » 
فقد تجسّب مباجمة الجامع الكبير ( الزيتونة) وجبآ اوجه » ولكنهمنذ 
سنتين يحدد بالتدريج دوره ومبامه ويفكر » 5 قيل لي » في تحويله 
إلى يحرد كلية لعام اللاهوت في إطار الجامعة التونسية . 


لحل 

هذه الإصلاحات الختارة كماذج من بين غيرها تفصح عن نوايا جد . 
مؤكدة لتحويل تونس إلى دولة عصرية » وجميع الشباب التونسي 
يصادق في هذه الناحية على عمل الرئيس بل إن أفراداً يجدونه شديد 
البطء شديدالخجل »ولكن بورقيبة يفضل هو أيضا احترام «المراحل» 
ومع ذلك قن رأي بعضهم أن « التحضير » ( اقتباس الحضارة ) لايعني 
بالفرورة « التغرب » ( التحول غربياً ) ويقولون : اذا نرتبط ببذه . 
الشبرة مع الغرب » ونعلن ذلك بهذا التكرار ؟ ! وهكذا فإن اتجاها 
يتكون حاليا عند بعض المثقفين لفائدة نوع من الإصلاح والحياد على 
الطريقة المصرية'' ». 

وقد ذكر جوزف شاخث ( :© 5»0 ) في مقالة نشرت له حديئا 
تحت عنوان « قضايا الفقه الإسلامي الحديث » هذا الشوط الذي قطعته 
تونس في بحال التجدد والتغرب وذلكفي صراحةووضوح » إنهيقول: 

« وأخيرا قبلت تونس قانون 1405 م وأثبتت أنها في مقدمة البلاد 
آمنت بتغير الفقه الإسلامي » فألغيت أولآ الآوقاف العامة ووضعت 
أملاكها وميزانيتها تحت تصرف الحكومة» وكان هذا القرار أعم دكثير 
من إلغاء الأوقاف في سوريا ومصر من وجبة النظر القانونية »والغيت 
الجاع الشرعية أقتداءاً بالقانون المصري في السنة الماضية » ونفذ قانون 
آخر للاحوال الشخصية بعنوان « محلة الاحكام الشخصية » 
( قننه5 [فدددعة أن 0001 مدزواصلة ) وقد زعت وزارة العدلية 


)0( المغرب الى ضد اللادينية : درس الكتاني ص 5055*8"؟ى. 


لهل 

يتونس أن هذا الفانون نال إعجاب كباررجال القانون الإسلامي »ومع 
أن هذا القانون أبقى على بعض القضايا التي هي اسلامية في صميمها مثلا 
امبر » وتحرالنكاح علىأساس الرضاعء ومع أنها تتفق مع أحدالمذهبين 
الفقبيين المعتمدعليه! فيتونس إلا أنالقول بأنهصورةالقانونالإسلامي 
في الحام الشرعية قديا مع بعض التغيير والتعديل استناد؟ الى تأويل 
تعيد لايصح » وقد أفتى بعض كبار عاماء هذه الحا م من الطراز الأول 
ضد هذا القانون » واستقال أربعة منهم ( ومنهم مفتي المذهب مالي 
الأكبرومفتيالمذهبالحنفي الآ كبر) منالحكةالعليا(:ه#ءمن5 اءمنطه1) 
احتجاجا ضد هذا الإجراء » صحيم أن الجزء الذي يتعلق بقاانوؤف 
لمواريث هو على حالته لم يغير فيه مطلقا ‏ ولعل السبب في ذلك أن 
هذا القانون كان صالحآ للأوضاعالاجتاعية فيتونس ومطالها حتيالآنب 
أما أحكام النكاح والطلاق فإنها مسخت مسخا شديداً حتى/ يعرف 
شكلبا الصحيح » فثلاً ملع تعدد الزوجات واعتباره جناية تستحق 
عقوبة » النكاح لايعقد إلا برضا الفريقين » الطلاق لايقع إلا بواسطة 
|الحكة وذلك في ثلاث نقاط : 

أ أن يكون طلب الطلاق على الشروط التي ذكرت في القانون . 

أن يكون الفريقان متوافقين عل الطلاق . 

ج ‏ أما إذا طليه فريق واحد فيعين القاضي الغرام الذي يدفعه 
ذلك الفريق إلى الفريق الآخر . 

وهكذا متجعل امرأة متساويةبلرجل فيالطلاقوالزواجأم را أساسياً 

الصراع م ١١‏ 


يكس 
فحسب بل فيشئون الملكية أيض ]التي تتبعالنكاح»إنه بعيد أ نيكو نلو اضعي 
هذا القانون اطلاع على أفكار خدابخشءولكن عا لاشكفيه أنالقانون 
التونسي تأثرمثل هذه الأفكاروالنزعات ومهازعم أهل الحل والعقد في 
تونس » فإن قانونهم الشخصي يختلف عن القانون الإسلامي التقليدي 
كا يختلف عنه القانون العاماني ... في تركيا » قاما »'"' 
الجزائر : ٠‏ 
الجزائر الي دفعت ضريبة الحرية بتضحية مليون نسمة » وكارتف 
السر في هذه التضحية والثبات(الذي لا يوجد له نظيرفيالعصر الحديث) 
حب الشهادة » والحنين إلى الجهاد . وكانت وكلات الأنباء الغربية 
تعبر عنهم-أي الجزائرين- بكلمة الم امينفحسب في أخبار معا ركبم 
وكفاحهم » هذه الجزائر المجاهدة تعافي نفس المشكلة » ور بنفس 
التجربةالتي مرت بها الدول الإسلاميةالتىيتزعبها قادة التجدد والتغريب 
في هذه البلاد » فقد أصبح زعاء الجزائر يسوقون بلادهم نحو مادية 
اشتراكية عامانية ونحو الحضارة الغربية رغ عاطفة الشعوب الدينية 
والآمال التي عقدتها العناصر الإسلامية بهم" 
. نستطيع أن نتمثل هذه الأوضاع التي تحتج عليها روح الجزائر 


)١(‏ مقالة شاخت بسوان ده دأوتزعا عنصطةأكا صزعله]8 غه وصعامه:ظ ترجة 
الاستاذ فضل الرحن الانصاري ملسقاً في مجلة « يرهان » دسمير *155. 

) ؟) نهرت الصحف الالجليزية الصادرة من الحند هذا الخير في « إبربل ١555‏ م» أن 
الأستاذ بكر مثل الجزائر في الهند صرح في مؤغر 0 هناك » أن الجزائر الحرة ستكو ندولة 
علياية ديفراطية ؛ أما تفااتيا فتكون هرية إسلامية ٠‏ 


ولحل 
الإسلامية ودماء الشهداء بتصريح من عاماء الجزائر وصل إلينا بطريق 
صحيفة هودية جويش أوبزرفر ( 06562068 5ؤ1م»[ ) الصادرة 
من لندن .. | 
نشرت هذه الصحيفة في عددها الصادر في "١‏ أغسطس 11575 م 
"أراسلها في الجزائر تحت عنوان « حىّ الإسلام لابرد أن يسود » 
م يل ترحمته : 0 
« أعلن القادة المسامون الدينيون هنا أن « الإسلام واللغة العربية » 
لا بد أن يسودا الجزائر الجديدة وهاجم علماء الجزائر في بيان لهمالقادة 
القوميين الذين ينادون ددولة جزائرية اشتراكية يعزل الدين فيبا عن 
التدخلفي شؤونالدولة .. ظ 
لقد أعلن بيان العاماء أن الثورةالجزائرية تكونقد خانتشهداءها 
الذنن سقطوا في الميدان وفشلت في رسالتها التاريخية إن لم يكن الإسلام 
دن الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية » إن اتفاقية « أفيان » لوقف 
التتال تنص على أن دستور الجزائر في المستقبل لا بد أن يتضمن حرية 
الأديان وأن تكون اللغتان العربية والفرنسية هما اللغتين الرسميتين في 
الدولة » وأن الدستور سيرسم خطوطه المعية العمومية التي كاتف 
مفروضاً أن تجتمع يوم 4 سبتمبر بعد أن تأجل انعقاد جلستبها عدة 
مرات؛ولكن انعقادها حتى بهذا التاريخ قد أجل بسبب التوترالمستمر 
في العلاقات بين قادة الجيش والقادة السياسيين » ولحكن هام العاماء 
خزائريون الآن » ولآاول مرة » في تصريح عام لهم » منذ انتهى الحكّ 


نحل 
الفرنسي يعلنون أن الاستقلال والتنمية المادية للاقتصاد ليسا كافيينع 
يكونا هماغاية الثورة الجزائرية وذكر بيانهم : « أن لكل أمة مستقلة 
شخصيةءو إلا تشاءبت الامم كالسمك في الماء»الجزائربون والفرنسيون 
والأسبانيون و... ومعنى ذلك أن نصبحدولة مفتوحة للعا مي ةالواسعة» 
نحن نعارض كل هذا.. .نحن جزائربون ولنا شخصيتنا الوطنيةالمستقلة 
يقضي بذلك ديننا الإسلامي ولغتنا وتقاليدتا وتاريخنا » ووصف بيان. 
العاماء تحاولة البعض في فصل الإسلام عن الدولة بأنه « تنحكر لبادىء 
ثورتنا » وهجوم على الإسلام في هذه الآمة المسامة » وانتباك لحرمة هذا 
الشعب كله''' » . | 

إن هذهالدول العربية المستقلة وزعماءها القوميينلا بزالون يبدون 
رغبتهم في الإسلام وصلتهم به بين حين وآخر » إنهم لايجباون أت 
الإسلام لا يزال رابطة وحيدة قوية بينهم وبين الشعب » وإنهم 
لايستطيعون أن يحكوا الملايين إلا باسمه ولافتته»ولكن مفبوءالإسلام 
عندهم يختلف كليا عن ذلك المفهوم الذي يحمله المسامون التمسكون 
بدينهم » إنهم يريدوت بالإسلام دين مر بمرحلة الإصلاح والتطوير 
( لعمسماعج ا يتلاءم مع الحضارة الغربية وقيمها وأقدارها » ويصلح 
لقومياتهم ووطنياتهم » ويحصر في إطار العقائد والأخلاق فلا يتدخل 
في وضع الدستور وشؤو نالدولة ومصالحها. 

وأعتقد أن رأيمعلق لبنافي الدكتور سال ليس من المبالغة وتهويل 





)١(‏ السلمون » المدد التاسم جادى الأولى ١١4‏ اكتوير 195م. 


يول 

الواقعفيشيء إذ كتبؤيصحيفة أمريكية مشهورة ( 214ه/قا سنادن]3 ) 
تحت عنوان ( صذاذا همة صدتاقدمنفولة ) : 

« إن القومية قد توافقت مع الإسلام : لتحقيق هذا المدف: » ولكن 
الإسلام الذي تبنيه القومية هو ليس الإسلام القديم الجافءيل إنه إسلام 
عصري جديد مر ببرحلة الور والإصلاح ؛ موضة عصرية تزيّت 
بزي ) الإسلام فقط» لاا شك أن اسم عمد كله والقرآن تتردد على الالسن 
ولكن ليكو زذلك مبر را لكل ما يعمله القوميون إن القوميةالعربية 
حققت كلهذهالاتتصارات بتمسكما بالإسلام» وتستطيع أن تقول إلى 
حد كبير أنالقومية العربية لاتدخر وسعافي استغلال الإسلام استغلالآً 
كاملا لتكوين أمة عربية جديدةءإن الزعماء التقوميين يحتتقون اتتصارا 
باهر بهذا المزجبين القوميةوالإسلامية'"'» 
عملية هدم وإزالة أنقاض : 


وهكذا تنقل شجرة الحضارة الغربية والفلسفة الغربية » التي ساهم 
في نشأتها وسموقها مناخ خاص » وسقي خاص » وغذاء خاص » وقد 
توفرت هذه العوامل كلها في الأراضي الأوربية ». .تنقل هذه الشجرة 
-بعدما كبرت وترعرعت إلى الآرض الإسلامية»فتغرس فيه وتنصب 
بقوة» ويهيأ لها الجوءوتحفر لا الأرض حفراً عميقاً»ويقوم الحريصون 
على نصبهافيالبلد الإسلامي بعملية الهدمالواسعة وإزالة الانقاضالفكرية 


)١(‏ مقاله ( صسماكا كضة سوتاقممقجل8 ) في ممة ( اعمس ستاكتك38 ) عدد 


اكتوير 1675م 





3 
والاجتاعية ‏ كا يسمونها ‏ من حوطاء وتستغرق هذه العملية الهدامة 
جبوداً وطاقات وأوقاتاً كانت تعوذ عل الأمة وعلى البلاد بنفع كبير » 
لو وجبت إلى عملية إيجانية بناءة » وإلى إثارة القوى الكامنة فينفوس 
رجال هذا الشعب الإسلامي عن طريق الإِات و«دعوة الدينية » 

والإصلاح الخلقي . 

وقد يلجا هؤلاء المنجددون في سنبيل التجديد إلى بعض الفلسفات 
والنظم والروابط » التي فقدت قيمتها ومكانتها في الجتمع الآوربي من 
زمان » وأصبحت تعتير من الشعارات الرجعية ومن التجارب القديمة 
التي لجأ إليها القادة في أوربا في ظروف خاصة » وفي وقت محدود مم 
استغنوا عنها بما رأوا من أضرارها وجناباتها وتركوها إلى فلسفة أو 
فكرة أفضل منها وأوسع » وخير مثال لذلك « القومية » التي تخلت 
عنبا أوربا تقريباً ويعض عليها بعض القيادات في الشرق الإسلامي 
بالنواجذ . وترى فيها الاسلوب الآخير من التفكير » وآخر ما وصل 
إليه العقل البشري من وسائل التنظم والتخطيط مع أنها من بقاياعصر 
البداوة والحياة القبلية الحدودة في صورة موسعة » وطمر بال خلعه 
الأوربيون » ومن العوامل الهدامة التي فرقت المجتمع البشريووزعت 
الجيل الإنسافي عل نفسه . 

قد بدأ مفكرو الشرقوالغرب الأحرار ينظرو نإل القوميةنظرة 


احتقار وازدراء ويعتيرونها موضةقدية ودليلآعل الرجعيّة والتزمت 


1 
وعنصرا أهداما للإنسانيةوالسلام العالمي»ويدعون إلى الوحدةالإنسانية 
وفكرة ا سرة العالمية » ونقدم هنا - كدرس وعيرة ‏ رأي مفكرين 
عظيمين » أحدهما ينتمي إلى الغرب والآخر ينتمي إلى الشرق» الأول 
هو الَو رخ الشهير ارنلد 7 ثني ععطه ه17 4ادممة والثانى الدكتور رادها 
كرشنان رئيس المهورية الهندية . 
إن ارنلد توتني يكتب في إحدى مقالاته : 
« إن مستقبل الإنسانية يتوقف على أخوة روحية لايمنحها غير 
الدين » وهو الشيء الذي يحتاج إليه النوع الإنساني في ه ذا الوقت » 
الشيوعيةتزع أنها تستطيعأن توحد النوع البشري ؟ا أن الإسلاميئبت 
صلاحيته كقوة موحدة للإنسان في افريقيا » السيحية أيضا تستطيع 
أن تلعب هذا الدور. إذا عميلت ببادئها » ولكن القومية لا تستطيع 
أبدً أن توحد الإنسانية » بل انها توزعها وتشتت شملا » ومن أجل 
ذلك ليس ا مستقبل»وإنها لا تستطيع إلا أن تدفن الإنسانيةفيركامها ‏ 
إنه يحب علينا أن نختار إخدى النتيجتين في عصر الذرة » وانتنا 
إذا أردنا أن ننقذ أنفسنا من الحلاك والدمار فينيغى لنا أن نحتضن 
الإنسانية كلها من غير استثناء ونتعلم كيف نعيش كأسرة واحدة""». 
ونادى الدكتور رادها كرشنان بتبنى فكرة « الآسرة الواحدة على 
وجه الأرض * حتى يسل العالل من عواقب ١‏ القومية العسكرية » وقد 
قال في خطبته التي ألقاها في ١٠يونيو‏ 1515م في مؤسسة الأمم المتحدة: 


(1) 1961 طعممل8ة معمعع عنصرداو1 


١18 

«إت تقاصر الإنسان عن إلغاء التجارب النووية لا يدل إلا على 
نظرة خاطئة كبيرة » التاريخ يشهد أن الاستيلاء السياسي » والتمييز 
العنصري والاستغلال الاقتصادي دفع الإنسات إلى نار الحرب » فإذا 
قضي على هذا الاستيلاء السياسي والاستغلال الاقتصادي بإدخالالرخاء» 
والقضاء على الشّعرة الجنسية يكون ذلك خدمة كبيرة للسلام العالمي . 

إن الوطنية ليست امثل الأعلى للإنسان » بل إن مثله هو فحكرة 
الآسرة العالمية الواحدة » إننا نعيش في عالم حديث ولكن أفكرنا 
قديمة عتيقة" "© . 


تقليد دعاة التدديد : 


إن هذه الحاولة الخلصة الملحفة لتطبيق تجارب الحياة الأوربية في 
بلد إسلامي يبرهن على أن قادة هذه البلاد ‏ وان دوت أسماؤهم فيالعام 
وقادوا الجماهير الكثيرة ‏ لا بزالون ‏ رغ ثقافتهم العصرية الواسعة- 
فيدور الطفولةالعقليةالتي يكثر فيا التقليد والحاكاة والتامذةالمتواضعة 
لأساتذتهم الغربيين » وأن شخصياتهم بحردة عن كل ابتكار وعن القدرة 
عل الإنتاج الأصيل والإبداع » وعن التفكير الحر » وإنهم فضلاً عن 
جبلهم أو تجاهلبم لطبيعة الشعوب التي يحكونها » ولمواهبها وطاقاتها 
لا يسابرون الفكر الأوربي في تقدمه وأطواره » ولا يعرفون ما يجيش 
به الجتمع الأوربي من قلق وتذمر) وبحث عن الإيمان والروحانية . 


)0 ( تلم[ ) لامماعنرا + لزومءع] لأممملن ةلا »> 


13 
إسراف الدول الإسلامية المتخلفة : 


الحالة الاقتصادية في الدول المسامة سيئة بوجه عام » إنها مفتقرة الى 
الدول الأخرى وعالة عليها حتى في حاجات الحياة » وإن مستوىحياة 
شعوبها منحط خافض بوجه خاص » أما البلاد التي عبدد سكانها هائل 
فإن مستوى معيشتها وحالتها الاقتصادية أحط بكثير نما عليه البلاد 
الأخرى » ولكن حكومات هذه البلاد تحاول تقليد الدول الغربية 
اللتحضرة الغنية ولا تدخر في ذلك وسعا » وتعتبر إنشاء القنصليات 
والسفارات في جميع البلاد فريضة لازمة » وتتخذ هذه السفارات كل 
الأساليب التي تتخذها السفارات الغربية التي لا دين لها ولا حشمة ولا 
حدود خلقية » ان هذه السفارات المسامة والعربية تقيم مآدب فاخرة 
وحفلات الكو كتيل :2:86 [1ه:061© وتصب فيبا أموال الفقراء 
والطبقة الوسطى كاماء الجاري » وتقدم الخمر في عامة الأحوال » ولحم 
الخنزير أيضاً في بعض الأحيان وبعض المناسبات » ان هذه السفارات 
لا تتحمس مطلقاً لدعوة الإسلام » والتمسك ممبادئه الخلقية الي تنتمي 
الها » ولا تكون لها صلة ما بالمسامين في تلك البلاد وعناية بتوجيههم 
وتشجيعبهم والاطلاع على أحوالهم وأوضاعهم » ولاتفيدم ثقافياً 
وأدبيا الا نادراً . 

ان كثيراً من زعاء الدول المسأمة ( ومنهم من آمنوا بالدمقراطية 
والاشتراكية كبدأ ودستور ) يعيشون عيشة باذخة مبذرة » نفقاتهم 
ماوكية وجولاتهم تذكر. بعبد كسرى وقيصر وامبراطور روسيا في 


1 
العبد الآخير » وحياتهم المازلية ومناهج عيشهم تشبه قصص الف ليلة 
وليلة » والإنسان يكاد لا يصدق أن هؤلاء هم زعماء البلاد الإسلامية 
المتخلفة » والشعوب المتأخرة الفقيرة » والدعاة الى الاشتراكية 
والديقراطية والشعبية . ظ 
“. نقدم بهذه المناسبة الدكتور سوكارنو رئيس ججمهورية اندونيسا'" 

كنموذج لهذا النوع من القادة والزعماء»ونضرب مثالآ لأساوب حياته» 
ومستوى معيشته » تقول جريدة الصندي تلغراف الصادرة من لندن 
قِ أحد أعدادها : 

« الرئيس الأندونيسى سوكارنو أنفق خلالاقامته في طوكيوخسة - 
آلاف جنيه بوميا وكان برافقه سمَّة ضباط » وكانت المومسات والبغايا 
والفتيات الآخرى يجلين إلى فندقه الذي كان يكلفه 00 جنيباً بوميا » 
وكان 68 من الحراس منزعجين لكثرة تردد المومسات والبغايا الزائرات 
في هذا الفندق » . 

أن مكتب وزارة الخارجيةباليابان لا ينظر بعين الرضا إلى هذه 
الجولات التي يقوم بها الرئيس سوكارنو بين حين وآخر لطوكيو » 
ولكن لا أن اليابان تريد استغلال الوسائل الطبيعية في اندونيسيا فإنها 
لا تبدي استنكارها لهذه الجولات بطريق علنية''' . 





)١(‏ اندونيسيا بلد متخلف تفير بمدد سكانه البائلوقد صرح نائب الحاكم المام يجاوا أن. 
مليوت نسمة تقرياً في جاوا الوسعلى تعاني الفاقة والنقر والجدب ء وقال أت هناك ؟١‏ ألفاً من 
الناس يأخذون التلفيحات النذائية في الستثفيات الحكومية . 

(؟) 1964 رمناصول, 21 طموءاء! زملوه 


١/١ 
: صراع بين الحكومات والشعوب‎ 


إنبم في بلاء وشقاء من هذه الشعوب التي لا يسهل عليها التخلي من 
المبادىء الدينية » ومن ثروتها الإمانية ومن تراثها الغني »والاتقطاععن 
منابع الحياة والقوة التي تكن في مصادرها الدينية » وأديها الإسلامي» 
وتاريخ الإصلاح والتجديد » فهم في عملية هدم واسعة الأكنافءطويلة 
المدى » محاربة من جبات كثيرة » والشعوب الإسلامية - التي وقعت 
تحت حكهم وقيادتهم ‏ في بلاء وشقاء من هؤلاء القادة » فهم يحاربون 
طبيعتها ويقودونها يبتافات وشعارات لا تسيغبا هذه الشعوب ولا 
تنشط لا ء ولا تستطيع أن تحبب إليها الموت والفداء » وتهون عليها 
بذل النفوس والأموال والهجرة من الأوطان » وتتغلب على الشهوات 
والأثانيةالفردية»وقد عر فهو لاء القادةضعف هذه الهتافات والشعارات 
في إثارة اللمية » وإشعال الماسة في نفوس الماهير فهم يلجؤون دائًا 
أام الجد والمعارك الدموية الجاسمةإلى المتافات الدينية والشعاراتالقدية 
من الجهاد في سبيل الإسلام والشهادة في سبيل الله حتى إذا وضعت 
الحرب أوزارهاء وتساموا مفاتيح البلاد»عادوا إلى هتافاتهم »وشعاراتهم 
القومية والزمنية » ويفترضون أنهم يحكون شعوباً ليست لها ديانة 
تحبها وتقدسها وتستميت في سبيلبا » وليست لها عاطفة دينية تحتاج 
إلى التربية والاستئار . 

إهمال طاقات و كنوز مخ.وءة : 


وهكذا تضيع طاقات هذه الشعوب ومواهبها » وإمكانياتها التي 


يفن 
لو استثمرت وقدرت حق التقدير» وكان القادة «:واقعيين » أكثرمنهم 
« خياليين » لفعلت الأعاجيب » وكانت قوة يحسب لا الحساب الكبير 
في ميزان القوى وفي ميزان « المعسكرات » ولا سبب في ذلك إلا ضيق 
تفكير هؤلاء القادة » وتقليد هذه الحضارة » والتصمم على تطبيقها في 
بلدم بحذافيرها » وهذا بتأثير الثقافة الأجنبية الي تلقوها في الخارج, 
أو خضعوا لها وهضموها في داخل بلادهم . 

تقليد الحضارة الغر ببة ونتائجه : 

إبت اتباع أساليب الحضارة الغربية في الحياة الاجتاعية والإمان 
مبادىء حياتها ومنبج اجتّاعبا يحمل تنائج بعيدة المدى» ان أوربا اليوم 
مصابة بالجذام الخلقي » ولا يزال جسمها يتقطع ويتعفن حتى أصبح 
الجو كله موبوءا » وسبب هذا الجذام هو الاباحية الجنسية والخلقيةالتيي 
تسود أوربا اليوم » وتتخطى حدود الحيوانية والبييمية'' » والسدب 
الحقيقي لهذه البهيمية والحيوانية هي حرة المرأة اللطلقة » التبرج 
المطلق » الاختلاط الذي لا حد له ولا نباية » وإدمان الخمر » فأي بلد 
إسلامي سار على هذا الدرب وطرح الحشمة وسمح بالاختلاط يجمييع 
أنو اعه “وشجعالتعليم الختلط كانتنتيجة ذلكالتفسخ الخلقي و الجنسي» 
والثورة على سائر الحدود » الخلقية » والدينية » وفي عبارة وجيزة » 


)١(‏ وقد رأينا بمض ملاحها ف فضيحة بروفومو ( 0تدنا2:0 ) المغبورة بلندن التي 
رفم التار عنها لاسباب سياسية . ْ 


١/1 
الجذام الخلقي الذي أشرنا إليه آنفا » والذي أصيب به الغرب »2 إننا‎ 
نرى معالم هذا الجذام واضحة في البلاد الإسلامية التي تحمست في تقليد‎ 
الحضارة الأوربية ورفع الحجاب » وشاع فيها الاختلاط » وظلت‎ 
الصحافة والسيئا والتلفزبون والعاوم والآداب » وحياة الطبقة الحاكة‎ 

تشجعبها » بل تقودها وتوجهها . 


سنة الله في الأرض ولن تجد لسنة الله تبديلاً . 


0 ظ 
الب ىناب - 
١:‏ و وال 

وَعلاجهحا 57 


فد 
وبع دما ذكرنا في الفصول السابقة تاريخ ملآ لحركة التجديد 
والتغريب في العالم الإسلاميالتي قادها كال أتاتورك( 195819575 م) 
وعرف القراء أن قادة الدول المسامة التينالت استقلاها حديثاً ومؤسسى ‏ 


الحكومات المسامة الوليدة » إما موافقون عليها تقاما أو خاضعون طا. ' 


في قليل أو كثير » كا أت الطبقة المثقفة بالثقافة العالية في كل بلاد 
العالمالإسلاميتتنجه نحو الأساليب التي اتخذها كال فيالنبضة والاصلاح» 
ونحو« التجدد » والتغرديب . 
يحب أن نفكر في أسباب هذا التأثير العميق الذي رك مصطفى 
كال في قاوب هذه الطبقة » هل هي مصادفة من مصادفات التاريخ »أو 
هي نتيجة شخصية كال القوية ؟ أو أن هناك أسباباً أخرى أكثر قوة 
٠‏ وأشد نفوذاً تجعل كل من ينبض للإصلاح والتشكيل الجديد للمجتمع 
يتم ي آثاره في ذلك ويقلده في النبضة بالبلاد وتقويتها » ويعتقد أن 
سر النبضة إفا هو التجدد والتغريب » ليس غير . ش 
ظ إنتا نرى لذلك أسبابً هي في نفوذها عميقة الجذور » وهي تكاد 
تكون شائعة منتشرة 2 الأقطار الإسلامية » نستعرضها واحد أواحداً 
بالإجمال ونبحث فيها باختصار . ا 


لايخفى على المطلع الخبير. أن لنظام التعليم روح وضير] كالكائن 


اي له روح وشبير » إن روح نظام التعيم وخميره ا حر لقان 
٠‏ اضراع ١١‏ 


ا 
واضعيه ونفسيتهم » وغايتهم من العم ودراسة الكون » ووجبة النظر 
إلى الحياة » ومظبر لأخلاقهم » وذلك ما يمنح نظام التعلم شخصية 
مستقلة » وروحا وضيرا بذاتهها » إن هذه الروح هي التي تسري في 
هيكله قاما ‏ إنها تسري في جمبيع العلوم » في الدب والفلسفة والتاريخ. 
والفنون والعلوم العمرانية حتى في علمي الاقتصاد والسياسة بحيث 
يصعب تجريدها من هذه الروح » وليس في وسع كل شخص أن يميزبين 
الصحيح والسقيم منهاء وإغا يتيسر ذلك لرجل أوقي من قوة الاجتهاد 
وملكة التقد القوية ما يستطيعبه أنييز الجزء النافع من الجزء الضار , 
فيكون عاملاً مبدأ « خذما صفا ودع ما كدر ' ويفرق بين الأصل 


م والزائد حتى د 1 تمكن من أخذ جوهرها وروحبا . 


وهذا العمل سهل في العلوم الطبيعية التطبيقية ؛ بيناهو صعب 
ودقيق في نفس الوقت في الآدب والفلسفة والعلوم العمرانية » ولاسسيا 
إذا كانت أمة تؤمن بعقائد معينة وتتبنى فلسفة مستقلة وأسلوبآ خاصا 
للحياة» وتاريخاً مستقلاً - لا يعد من أنقاض الماضي وإنما هو منارة فور 
للأجيال القادمة - وتعتبر شخصية الرسول وعبده الأسوة الحسنة التي 
تفوق جميع القم والمئل العليا للحياة الإنسانية » إذا كانت أمة هذه 
صفتها تتبنى نظام تعليم لأمة تختلف في الأساس والقيمة والمعيار يحدث 
هنالك صراع مستمر لا يفارق هذه الآمة في أي مرحلة من مراحل 
حياتها يجر إلى بناء واحد وهدم آخر » إلى تصديق واحد وتكذيب 
آخر » إلى إجلال واحد وازدراء آخر » وفي مثل هذه الحال يجب أن 


4 

يحدث هناك نزاع عقلي » وتزعزع في العقيدة وانحراف عن الدين » 
وأخيراً قبول القبم والآفكار الحديثة مكان القيم والأفكار السابقة » 
وذلك أمر طبيعي يجب أن بحدث كأمور طبعية » لا يحول دون حدوثه 
حسن النية أو القلق ورغبة الآباء والجدود والاحتياطات الفرعية 
والخارجية » وإِمًا يمكن تأجيل موعده أو إبطاء سيره على أكثر تقدير» 
دون تعويقه أو القضاء عليه » كا أن الشجرة إذا نشأت وتربت وفق 
نظامها الطبيعي تؤق أكلها وتثمر في موعدها » "أما الإنسان فبإمكانه 
أن لا يغرس شجرة » ولا يسهر عليها بالتعاهد والسقي ع( أو يعضدها . 
إذا اكتملت وشيتءولكن ليس بإمكانه أن يقوم في وجه شجرتمثمرة 
خضراء أو يفرض عليها أن تثمر ثُر شجر آخر . 

تلك هي قصة نظام التعليم الغربي»فإنه يحمل روحا ) مستقلةوضير) 
منفرداً تنجلى فيه عقيدة مؤلفيه وعقلية واضعيه » وهو ننيجة التقدم 
الطبعي لآلاف السدين» وتعبير عن أفكان أهل الغزب وجموع أقدارمم 
وقيمهم » فإذا ما طبق هذا النظام التعليمي في بلاد مسامة أو مجمتمع. 
إسلامي يحدث به قبل كل شيء صراع عقلي ثم يتدرج ذلك إلى ترعزع 
العقيدة والردة الفكرية» وأخيرا الى الردة الدينية » وذلك طبع لكل 
من يستهدف لذلك إل من عصم ربّك ) وما أحسن ما كتبه أحد 
. عاماء الغرب الناقدين''' الذيرزق قلبا سلياً ولمخبر تواسعةلنتائج نظام 
التعليم الغربي في الشرق : ش 


)000( هو همد أسد ( قواء17 14مممع.1آ:) سابقاً . 


01 

« لقد بسطنافي الفصول الماضية بعض الأسباب المؤيدة لل رأيالقائل 
بأت الإسلام والمدنية الغربية ‏ وهما يقومان على فكرتين في الحياة 
متناقضتين اما لا يمكن أن يتفقا» فإذا كان دلك كذلك » فكيف 
نستطيع أن نتوقع أن تظل تنشئة أحداث المسامين على أسس غربية » 
تلك التنشئة القامة في مموعبا على التجاري الثقافية الأوربية وعل 
مقتضياتها » خالصة من شوائب النفوذ المعادي للإسلام ؟. 

ليس ثّة ما يبرر توقعنا لذلك » وإتنا إذا استثنينا بعض الأحوال 
النادرة التي يتاح فيها لعل نير للغاية أن يتغلب على مادة التعليم » » فإن 
التنشئة الغربيةلأحداث المسامين ستفضي حتا إلى زعزعة إرادتهم في أن 
يعتقدوا أو أن ينظروا الى أنفسهم على أ:هم هم مثلوا الحضارة الإلهية 
الخاصة التي جاء يها الإسلام » وليس ة من ريب في أن العقيدة الدينية 
آخذة في الاضضحلال بسرعة بين « المتنورين » الذين نشؤوا على أسس 
غرية "ا 

ثم يقول وهو يتحدث عن أجزاء براه مج التعلم الغربية الختلفة 
فيتحدشعن تدريس الآدابالغربيةوتأثيرهافي عقلية النشء الإسلامي: 

« إن تعليم الآدب الأوربي على الشكل الذي يسود اليوم الكثير من 
المؤسسات الإسلامية يقود الى جعل الإسلام غريباً في عيوت الناشئة 
المسامة» ومثل هذا ولكن الى حد أبعد ‏ يصدق على التعليلالأوربي 
للتاريخ العام » أذلا يزال الموقف القديم فيه : « رومانيون وبرابرة » 
يظبر بجلاء » ثم ان لمثل هذا العرض في التاريخ هدفا خفيا » ذلك أنه 


اما 

يدلل على أن الشعوب الغربية ومدنيتها أرقى من كل شيء جاء أويمكن 
أن يجيء الى هذا العام وهكذا يمكن خلق نوع من التديي الأدبي لسع 
الأوربيين الى السيطرة وآلى القوة المادية »""' 

وتكلم عن تأثير تدريس مادة التاريخ على النمط الغريي فقول : 

« أما التأثير الوحيد الذئيمكن أزيتر كه مثلهذا التثقيف التاريخي 
في عقول الأحداث من غير الشعوب الآوربية فإما هو شعور هذه 
الشعوب بالنقص فما يتعلق بثقافتهم الخاصة» وبماضيهم التاريخي الخاص 
وبالفوص السانحة م في المستقبل » وهكذا يتربون تربية منظمة عل 
احتقار ماضيهم ومستقبلهم » 2 اليم إلا اذاكان مستقيلآ مستساماً لمثل 
العلما الغربية » . 


وأخيراً يقول يكل حماس وصراحة : 
«واذاكات المسامون قد أهملوا فيا مضى البحث العامي فإنهم 
لايستطيون أنينتظروا اصلاح هذا الخطأ اليوم عنطريق قبولالتعليم 
. الغربيمنغيروازعماءانكلتأخرنا العاميوكلفقرنا لايوزنان بذلكالتأثير 
المميت الذى سيحدثه تقليدنا لمم لنظام التعليمالغربي في قوى الإسلام 
الدينية الكامنة » اذا أردنا أن نحفظ حقيقة الإسلام على أنها عنصر ثقافي 
فيجب علينا أن تحترس من الجو الفكري لمدنية الغربية » ذلك الجو 
الذي أصبح على وشك أن يتغلب على يحتمعنا وعل ميولنا » وبتقليد 
عادات الغرب وزيه في الحياة يصبح المسامون تدريجآ مضطرين الى 


(١)أيضأس‏ م7 . 


ما 
الأخذ بوجبة النظر الغربية » ان تقليد المظاهر الخارجية يقود شيئاً 
فشيئا الى تقبل الميل العقلى المصاقب لذلك "' » . 

وقد تكبن بهذه النتيجة بعض مفكري الغرب الذين كانوا مسئولين 
عن تطبيق هذا النظام التعليمي في بلدان الشرق » وقد كتب الكاتب 

٠‏ الانجليزي المعروف اللورد ميكالىي ( #دادهة)8 0:4 ) في تقريره » وقد 

كان رئيس اللجنة التعليمية ( عام 1810 م) التي قررت جعل اللغة 
الإتجليزية أداة التعليم لأهل الهند بدلا من اللغات الشرقية الأآخرى 
إنه يقول : 

« يجب أنننشىءجماعة تكون ترجمانا يننا وبين ملإيين من رعيتنا 
وستكون هذه الماعة هندية في اللون والدم» وانجليزية في الذوقوالرأي 
واللغة والتفكير ا 

ويقرر المستشرق الكبير « جب » ( طناذ6 )في كتابه «وجبةالإسلام» 
( صداءا تعطة”1 ) أن التجدد والتفر نجفيالشرق إِما هما خاضعانلمقياس 
نظام التعليم الغربي ومدى سيطرته وتغلغله في الجتمع الإسلامي 
الشرق » يقول : 

« والسبيلالحقيقي للحكم على مدى التغريب ( أو الفرنجة ) هو أن 
نتبين إلى أي حد يجري التعليم على الأساوب الغربي » وعلى المبادىء 
الغربية » وعلى التفكير الغربي » والأساس الأول في كل ذلك هو أرنف 
يجري التعليم على الأساوب الغربي» وعلى المبادىء الغربية» وعلىالتفكير 


. 4١ تريخ التمليم اؤلفه ميجر بأسو اص‎ )١( 


م 

الغرلى .. هذا هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره » وقد رأينا المراحل 

التي مر بها طبعالتعلم بالطابع الغربي في العالم الإسلامي» ومدىتأثيره 
على تفكير الزعماء المذنيين وقليل من الزعماء الدينيين »'' 

يلاحظ جب أن النشاط التعليمي والثقافي ( عن طريق المدارس 
العصرية والصحافة ) قد ترك في المسامين - من غير وعي منهم - أثراً 
جعلبم يبدون في مظبرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد » ثم يعقب على 
ذلك بقوله  :‏ وذلك خاصة هو اللب المثمر في كل ما تركت -اولات 
الغرب مل العالل الإسلامي على حضارته من آثثر »' 

لقد كان نظام التعلم ! لغربي محاولة عميقة وخفية لإبادة العنصر 
الإسلامي والقضاء عليه»وانتقل مفك رو الغرب من طريقتهم اممقوتة 
القدية التي كانوا دؤثرونها في إبأدة الأجيال والفتك بها إلى هذه الطريقة 
الجديدة التي قرروا صوغها في قالببم » فأسسوا هذا الغرض مراكز 
كثيرة باسم الكليات والجامعاث » وقد عبر عن هذه الحقيقة التاريخية 
أحسن تعبير الشاعر الإسلامي ٠”‏ كبر » الإله آبادي في أسلوبه الطريف 
الخاص » انه يقول في ديته السائر : 3 

5 يا لبلادة فرعون الذي لم يصل تفكيره إلى تأسيس الكليات وقد 
كات ذلك أسهل طريق لقتل الأولاد » ولو فعل ذلك ل يلحقه العار 
وسوء الاحدوثة في ! لتاريخ » 

كا أوضح الفرق بين ساسة الشرق والغرب في بيت آخر يقول : 


. 8. الجزء الثاني من الاجاحات الوطنية في الأدب الماصر اس‎ )١( 
"94 (؟) أبشااس‎ 





1/0 
« إن أهل الشرق يقضون على العدو بشدخ رأسه: » ولكن الغربي 
يغير طنيعته وقلبه» © وجاء إقبال بعده بعدة ستوات وقد اكتوى 
بنار نظام التعليم الغربي شخصياً وخاض في دراسته » فأبدى حقيقته 

في أساوب أكثر عمقاً وأبعد عن التنكيت والدعابة » يقول : 
« إياك وأن تكون آمنآ من العم الذي تدرسه » فإنه يستطيع أن 
يقتل روح أمة بأسرها'"' » ٠‏ ش 
إنه يعبر عن ذلك الاتقلابٍ الحائل والتحويل الجذرى الذى يحدثه 
نظام المعارف الحديث بقوله : 00 
« إن التعلم هو الحامض » الذي يذيب شخصية الكائن الحي » 
يكنا كا يشاء » إن هذا : الخامض » هو أشد قوة وتأثيراً من أيمادة 
كيميائية»هو الذي يستطيع أن يحول جبلا شامخاً إلى كومة تراب ». 
إنة يرى نظام التعليم الغربي مؤامرة على الدين والخلق كا يقول : 
« إن نظام التعليم الغربي » إما هو مؤامرة على الدين والخلق 
والمروءة" ». ش 
إن إقبالم نأولئك الرجالالمعدودين الذن خاضوا بحر نظاءالتعليم 
الغربيفم يخرجوا من قعره سالمين فقط » بل وقد جاؤوا معهم بدرر 
كثيرة » واز دادوا إهانا بخاود الإسلام ومضمراته الواسعة » وازدادوا 
ثقَهَ بنفسهم »دلو كأن من الصعب أن خم على إقبال أنه يخضع نمام 





)١ ١)‏ أرمفان حجاز 
0( ضرب كيم . 


(؟) أشااس مم. 


ش 1 
الغربىي والفلسفة الغربئة في قليل أو كثير » وأن فبمه للدين يطابق 
الكتاب والسنة وفهم السلف قاماءولكن الذي لا مرية فيه أنه لم ينصهر 
في بوتقة الغرب 5 انصهر ؟ لاف من معاصريه »وحق له أن دلشد في هذه 
المناسية شعره الذى معنأه : 

« كسبرت طلسم العصر الحاضر وأيطلت مكره ء التقطت الحبّة 
وأفلت من شبكة الصياد » يشهد الله أفي كنت في ذلك مقلداً لإبراهيم 
فقد خضت في هذه النار واثقاً بنفسى وحخرجت منها سلما حتفظأ 


لل 


لي > »2ض 
لسحصىيى ن, 


أما شهادة الزعيمالإسلاميالهنديمولانا مد علي عن التعليمالحديث 
وأثره فتحمل قيمة لا تنكر » وقد تربى في بيئة مؤمنة دينية ثم بدأ 
دراسته في أكبر مراكز التعليم الغربي ” الجامعة الإسلامية في عليكره» 
في الهند » إنه يقول في ترجمة حماته : 

. « لقدكانت الحكومة البريطانية تحمل لواء الحياد الديني الكامل » 
فقد أقصت دراسة مادة الدسن حتى دراسة الأخلاق تاماً من الكلات 5 
وطبقت هذه السياسة التعليمية عمليا في ذلك » ول يبق من المعلومات 
الدينية والخلقية إلا ما يتلقفه الطلاب بأنفسهم من الكتب الانجليزية 
أو الكتب الدراسية المؤلفة بلغات الشرق . 

كا أن نظرية التعليم التي وضعتها الحكومة للشباب الهندي كانت 


. 7١ أرمغان حجاز ص‎ )١( 


كما 
« حديثة » وكانت تبدف بجمي.ع ما فيها من عوامل هدامة إلى أن يتربى 
في الطالب شعور خاطىء بعامه وكبريائه » يقضي على قداسة الرواية 
والحجة والاسناد بأوهامه التي يرجع تاريخها إلى ما قبل قرون » ومما 
لاشك فيهأن هذا التعليم سبب إثارة دافعالتحقيق والبحث عن الحقيقة 
مع.مسايرته للزمان » غير أنه كان هداماً في حملته على الديانة والأخلاق» 
أما ما أعطاه بدلآ مما قضى عليه من « الآوهام الدينية » ( ا يقول 
الغربيو ن) فلا يقوم أيضاً إلا على أساسمز الآوهاموالعقائد الرافية» 
ولكن هذه الثقافة التي يتزود يبا الطالب كانت حديئة لاشك”"' » . 

إن مؤلف * الإسلام فِ التاريتم الحديث »> ( طنغنمة : © :17372 ) الذي 
حمل معاومات جديدة حول نزعات العام الإسلامي وطبقاته الختلفة 
يعترف بالتأثير العقلي العميق الذي يتر .»التعليمالغربي الحديثومراكزه 
في العالم الإسلامي» إنه يقول وهو يتحدث عن حركة التنور والتسامح 
في العالم الإسلامي ( «هنامعطنا ) : 


* إن من أهم أسباب حركةالحرية والإباحية التي تسود اليوم فيالعام 
الإسلامي ومن أكبر عواملها نفوذ الغرب » فقد بلغت هذه المركة 
أوجبا فيأوربا من أواخر القرن التاسع عشر إلى الحرب العالميةالأولى» 
وهكذا شأن نهذة أوربا وتقدمها » وقد سافر كثير من الشباب المسم 
إلى الغرب واطلعوا على روح أوريا وقيمها وأعجبوا بها إلى حد » 
وينطبق هذا بخاصة على الطلاب الذين درسوا في جامعات أوربا بعدد 





(24)1 - 23 . © , امعسومةظ  ,‏ , عانا 3891 , 


1 
لم يزل يزداد مع الأيام » وهم الذين سببوا استيراد كثير من أفكارالغرب 
وقيمه إلى العالم الإسلامي » وقد حازت؛ قصب السبق في هذا المضمار 
تلك المماهد الثقافية التى قامت بتربية جيل بأ كله على النمط الغربي 
الحديث»وكان ماصداره الغرب إلى العالم الإسلامي تلك الآفكارالمتعددة 
الجديدة التي تقع من الآهمية والدقة بمكان والاتجاهات العقلية الدقيقة 
الفجة والميول الحديثة التى كان في نشرها أوفر نصيب لنمط التعليم 
الغربي الحديث»ويفوقبافذلك تأثير معاهد الغرب الحقوقيةوالسياسية 
والاجتاعية الجديدة ونفوذها الزائد » ومنبا ما يسلط إجباراً » وما 
يحاول تسليطه » وبينا قام بعض المسامين لمقاومة هذا التيار رحب به 
البعض الآخر »إن بعضهم قد وقعتحت تأثير هذه التريية.رسميأو بعضهم 
قد رحب بهذا التيار بدافع من أنفسهم » وأنْتج ذلك أن كثيراً من 
المسامين اعترفوا ,هذه النظريات والمعاهد كحقيقة ثابتة » وخضغوا ها 
بالتدريج » وهكذا استمر عمل التغريب بسرعة وقوة بالغتين ' » . 

لقد جرف تيار نظا م التعليم الغربي الشباب الإسلامي في البلاد 
العربية والعجمية ( الذين كانوا زبدة أمتهم وزهرة بلادهم ) وغير 
عقليتهم إلى حد أن عقوطم أصبحت لا تستطيع أن تسيغ الإسلام 
الصحيح » وأصبحوا.لا ينديجون في اجتمع الإسلامي أيضأ ويصبحون 
جزءا منه » ويشير إلى ذلك إقبال » بقوله : 


« إن سحر الافرنج أو فنّه أذاب الصخور وأساها ماءا » . 
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إن الإلحاح على كون الدينقضيةشخصية لا علاقة لها بالدولة والحك 
والمعاملة مع الإسلام كعاملة الكنائس المسيحية » ونظرية فصل الدين 
عن الدولة » والاعتقاد بأن الدين عائق في سبيل النبضة والاكتشافات 
والتحقيق » وإقامة علماء الإسلام في صف مثلى الكنيسة المسيحية الذين 
كانوا يملكون السلطة المطلقة في العصور المتوسطة » وإعطاء امرأةقحق 
الإسهام في جميع أمور الحياة في كفاحها والخروج مع الرجل متكاتفة 


000 متساوية 4 وجعل الحجاب - في أي شكل كان - تذكاراً لنظام الحرم 


القدم في الشرق وعلامة استبداد الرجل بالمرأة » والقضاء عليه خطوة 
أولى نحو الإصلاح والتقدم » والاعتقاد بأن قانون الوراثة والنكاح 
والطلاق اجتهاد فقهاء المسامين في العصور المتوسطة ونتيجة طبيعية 
للمجتمع البدائ المحدود الذي وجدفيالقرنين السابع والثامن الميلاديين» 
وإدخال التغيير والإصلاحات في ذلك المجتمع وصوغه في قالب الجتمع 
الغربيبتطبيق المبادىء الغربية ومعاييرها عليه»فريضة الساعةوواجب 
الوقت»وصرف النظر عن الربا والخمر والمسر؛وعن العلاقات الجنسية 
المنطلقة » والإيمان بالقومية والاندفاع نحو إحياء الحضارات القدهة 
واللغات العتيقة » والإمان بأهمية الخط اللاطيني وفوائده » كل هذه 
النزعات والاتجاهات وما أشبهها التى تحتل محل الحقائق الثابتة لدى 
الجيل اللثقف » وتعد من أمارات التنو ر والنبضة والتقدم » كل ذلك 
تيجة نظا اتعلم الغربي وييستالفكرية وجوه لحني والعلى وتراة 
التاريخي ليس غير . 


14 
. إن القادة وولاة الحك في البلاد المسامة » كلهم إنتاج نظام التعليم 
الغربي ووليد حضارته , أما الذين لم يتح لهم أن يتثقفوا في بلد أوربى 
وينشؤوا في بيئته فإمتعاموا في مراكز هذا التعليمفي بلادهم »وتثقفوا 
بها نحت إشرافمثليه الكبار ورقابتهم»إن بعضهم تخرجوا منالكليات 

الحربية التي يعنى فيها بالتعليم الغربي والتربية الغربية عناية فائقة . 
وذلك هو الى في أن العالم الإسلامي اليوم يتأرجح بين عقليتين 
وفلسفتين ووجبتين مختلفتين تتصارعان دامًا » وهذا الصراع ينتبيفي 
أغلب الأحوال باتتصار فنَةَ هم ي أكثر قوة وأكثر تسلحا » إنه صراع 


طبع ي » وهو إن استحق الآسف فلا د يستحق الاستغراب أبداً 4 بل ١‏ 
كان موضع الدهشة والامتغراب إذا م ينشا هذا الصراع ول توجد هذه 
النزعة إلى التجدد و « التغريب »© . 

حل المشكلة : 


وحل هذه المشكلة ‏ مها تعقد وطال واحتاج إلى الصبر والمثابرة- 
ليس إلا أن .يصاغ هذا النظام التعليمي صوغاً جديداً ويلاتم بعقائد 
الآمة المسامة ومقومات حياتها وأهدافها وحاجاتها » ويخرج من جميع 
مواده روحامادية والتمرد عل الله»والثورة عل القيم الخلقيةوالروحية 
وتعبد الجسم والمادة» وينفخ فيه روح التقوى والإنابة إلى الله» وتقدير 
الآخرة » والعطف عل الإنسانية كلبا » فن اللغة والآدب إلى الفلسفة 
وعامالنفسءومن العلوم العمرانيةإلىعاوم الاقتصاد والسياسة لاتسيطر 
إلا روح واحدة»يقصى استيلاء الغرب العقلي ويكفر بإمامتهوسيادته» 


1 
وتجعل عاومه ونظرياته موضوع الفحص والذراسة الجريئة'' وبوضح 
ماذا جنى نفوذ الغرب وسيطرته على الإنسانية والمدنية » وتدرس علومه 
بشجاعة وحرية وتعتبر واد خامة ( ادنع:هص 806 ) نصنع منه 

ما يوافق حاجاتنا ورغباتنا » وعقيدتنا وثقافتنا . 


إن هذا العمل ولو كانت في طريقه عقبات وعراقيل ولو تأخرت 
انتاه 2 ولكنه حل وحيد للموجة الطاغية التي قد اكتسحت العام 
1 الإسلامي م أقصاه إلى أقصاه 4 موجه ة التحدد والتغرب ابي تتحدى 
الكيان الفكري للإسلام وجبازه الاجّاعي »وظات مهدد حماته وبقاءه» 
ونيجة لذلك أصبحت عاطنة الشعوب السامة وتضحياتها وجهوده' 
الإسلامية وتحربر 1 المستعمرة ( وقوداً حقيراً ف نار التجحدد 
والتغرب » وأصبحت الماهير المسامة السليمة الخلصة المتحمسةالضامتة 
قطعانا من العم يح في رقابها هؤلاء القادة والولاة وتساق إلى أيهدف 
0 ستاو دوم .. 
0 الفدكان ليرا 5 نجا 0 الاتجليزي ف لهند قد واستمرارة طيقة 





يي إذةِكتاب « الفرآن والمل الحديث » للد كتور رقيم الدن غوذج لبذا الأسلوب « 
كا توحد هذه الدراسة الجر بئة والقد الحر في كتاب « الاسلام على مفترق الطرق » للاستاذ 
يمد اسدٍ » وكتاب « تتفيحات » بالأردية و « المجاب » للاستاذ أني الأعلى المودودي ٠١‏ 
و ١‏ العدالة الاجيّاعية في الاسلام » لسيد قطب . 


١١ ٠ 
ونشأوا على الطاعة والنظام » إنهم وضعوا نظام هذه البلاد » ومارسوه‎ . 
مائة سنة حسب رغبة ولاتهم الأجانب وفكرتهم وثقافتهم م فالطريق‎ 
إلى تغيير اتجاه البلاد الإسلامية والعودة بها إلى الحياة الإسلامية أن مهتم‎ 
يتعليم هذه الطبقة الإسلام وتربيتها على أسس الإسلام » فإها الطبقة‎ . 

.هؤلاء الأشخاص 0 
هذا التغيير الجذري لنظام التعليم وتكوينه الإسلامي أمر لاغنى 
عنه » ولكنه يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى مواهب ومؤهلات 
د عظيمة ووسائل كثيرة ٠.‏ 
إن أمر الجيل الجديد غير قابل للتأخير ولا ليوم واحد » وقبلأن 
يتحمقق هذا النظام وينقلب مهاج التدريس رأساً عل عقب نستطيع 
أن ور قِ عقول الشباب وأبناء الجامعات بإنشاء دور إقامة إسلامية 
( داعوه1] سستاودكة ) يقيم قيبا الطلبة المسامون 3 وهم فيها بغدائهم 
الروحي والفكري » وتربيتهم الإسلامية » إن دور مساكن الطابة 
وتأثيرنها على حياتهم وسيرتهم » وميوهم ونزعاتهم ظاهر جلى للدين 
جرنوا هذا الجيل الجديد وعرفوه عن كثب . ٠‏ 
3 1 غ ع 
إن الكليات الاسلامية العصرية( التي نالت من عناية الامة وأمواها 
الأوضاع » أما تأسيس دور الاقامة ( 1190565 م«ا5ة80 ) للشباب المسم 


14:5 

المتعلم في الجامعات فإنه لا يحتاج إلى عناء كبير » وفيها فوائد كثيرة . 
وفي البلاد التي أفلت فيها زمام التعلم عن يد القادة والزعماء تستطيع 
هذه المساكن أن تببىء الجو الصالح لصيانة الشباب الخلقية وتربيتهم 
الدينية والفكرية » وبإمكانها أن تنقذ.عدداً كبيراً من النفوس البريئة 
السعيدة من هذه البيئة الموبوءة المفسدة » وسموم معام د التعليم 


١ 
00) 


وأضرارها 


إن إنشاء أروقة للطلاب ليست حاجة البلاد الإسلامية فحسب بل 
هي حاجة البلاد الغربية التي يؤمها الشباب المسلم الذين هم عصارة الأمة 
وزبدتها في الذكاء والحيوبة والنشاط » والذين قدرت لم قيادة البلاد 
الإسلامية أو المناصب المامة فيها لآجل مواهبهم الفكرية واطلاعهم على 
العلوم الغربية وسياستها واتصاهم بها » فإذا نا ببعض الواجب في 
إصلاح هذه التزعات وتغيير تلك التيارات وتكوين الفكر الإسلامي 
فيهذهامراكز والحصونالعامية ونجحنافيإعادة ثقتهم بالإسلامومستقبله» 
استطعنا ‏ بفضل الله وحوله ‏ أن نحدث بهذا العمل الصامت ‏ عاجاد 
أو آجلاآً ‏ ثورة صامتة في البلاد الإسلامية»التي يقودها هؤلاء الشباب . 


إن هذه الطريق أسم الطرق والأساليب والتجارب التيقر بها هذه 
البلاد الإسلامية اليوم مباشرة . 
) 6 إن أول 2 دعا إلى هذه المكرة دعو الشيخ مناظر أحسن الكيلاني ولرزعم حركتها 


ولواءها اليوم الأ تاذ الكبير عبد الباري الندزي لذي لا يزال يكتب وبؤاف ويلفت إلى ذلكه 
أظار المسلبين . 


١ 

المستشر قون ونفوذم في مدان التفكير : 

المستشرقون وعاماء الغرب الذين كرسوا حياتهم على دراسة العلوم 
الإسلامية » ويملكون إعجاب الآوساط العامية في الشرق والغرب 
وإجلالها وتقديرها » ويقام لآرائهم ونظرياتهم في البحوث الإسلامية في 
الشرق وزن كبير.أثاروا في قلوب قادة العالم :الإسلامي اليوم وزعمائه 
ممن تثقفوا في مراكز الغرب الثقافية الكبرى أو درسوا الإسلام 
بلغات الغرب شبهاتحولالإسلام وني الإسلام والمصادر الإسلامية» 
وأحدثوا في نفوسهم يأساً عن مستقبل الإسلام » ومقتا على حاضره » 
وسوء ظن بماضيه » كا أن لهم سهواً كبيراً في الحث على نعرة ” إصلاح 
الديانة * و « إصلاح القانون الإسلامي » . 

إن تأريخهذا الاستشراق قديم يرجع إلىالقر نالثالث عشراليلادي 
الوضوح ؛ والعوامل التي كونت هذا التاريخ إفا هي دينية وسياسية 
واقتصادية » أما العامل الديني فواضح لا غموض فيه » وهو بهدف إلى 
نشر الديانة المسيحية وتبليغ دعوتها » وتصوير الإسلام تصويراً يثبت 
فضل المسيحية ورجحانها على الإسلام»ويبعث في الطبقة المثقفة إعجاباً 
بالمسيحية وحرصاً عليها » ولذلك نرى أن الاستشراق و ١‏ التبشير » 
يسيران معا في أغلب الأحوال » وأن عدد المستشرقين الأكبر أساقفة » 
وعدد كبير منهم يبود ديانة وجنساً . 

والعامل السياسي هو أن المستشرقين بصفة عامة كانوا رواد الدول 

الصراع ”ب ١‏ 


144 
الغربية في الشرق » ومن واجبهم أت يدوها بمددهم العامي » وكانوا 
مصادر مؤكدة للغرب يطلع بها على تفاصيل ومعلومات عن تقاليد 
الشعوب الشرقية وبلدان الشرق » وعن طبيعتها ومعيشتها » ولغاتها 
وآدابها » حتى عواطفها ونفسياتها » وذلك ليتسنى للغرب أن بسط 

نفوذه وسلطته في الشوق . 

وزد إلى ذلك ما يقوم به هؤلاء المستشرقون من الرد على الأفكار 
والعقائد وققع الحركات والأوضاع التي تسبب للدول الغربية صداعا 
وعرقلة » وتخدث لها مشكلات وعقبات » ويحاولون خلق جو لا تكاد 
تخطر فيه معارضة » بل تحدث هالة من التقديس والاجلال <ول 
حضارتهم » حتى يعترفوا ببآثرهم وجلائل أعمالهم ينبعث فيهم دافع 
الاقتداء والتقليد الذي يحملبم عل الاقتفاء بآثارهم في سبيل إصلاالبلاد 
وترقيتها » وتظل سلطة حضارتهم وعقليتهم مضمونة على النفوس رمم 
ذهاب دوم ونهاية حكبم . 

ولذلك فقد شعرت الدول الغربية بقيمة المستشرقين ومكانتهم 
شعوراً كاملا وساعدهم زعماؤها عن كل طريق ممكن » ولتحقيق هذا 
الغرض يصدر المستشرقونمن*تلف أقطارالغرب عدة محلا تورسائل 
حول العام الإسلامي » ينشرون فيها مقالات تحليلية ومواد تحقيقية 
تبحث عن مشكلات العام الإسلامي وميوله ونزعاته » ولا تزال تصدر 
يحلة «الشرق الأوسط» ( :ددع جهءل< ؛ه امدددز ) ويحلة «العالمالإسلامي» 


١5ه‎ 

( هاءهللآ سنامد]ة 156 ) من أمريكا » ومحلة ( ومفساووت]8 4دمسع]ا ) 
من فرنسا . 

كا أن هناك عاملاً اقتصاديا للإستشراق يتخذه كثير من المثقفين 
كبنة ناجحة » وكثير من أصحاب المكتبات التجارية والقائين عليبا 
يشجعون نش المؤلفاتوالكتب التىتدور حول الإسلامياتوالشرقيات 
ويشرفون على نشرها لما يرون ا من سوق نافقة في أوربا وآسياء وتنال 
هذه المؤلفات من القبول والإعجاب ما يجعلبا عظيمة الانتشار » كثيرة 
الذوع » وهي لا شك وسيلة لتجارة رابحة وكسب أموال خطيرة . 

غير أن عدداً من المثقفين يتبنون موضوع الشرقيات والإسلاميات 
دون تأثير هذه العوامل » وبمجرد ذوقهم وشغفهم بالعام ويبدلون فيه 
جبوداً ضخمة»يكون من المكابرة والتقصير أن لا ينطلق اللسانعدحها 
والثناء عليها » وبفضل جهودم برز كثير من نوادر اللم والمعارفالتي 
م تر الشمس منذ قرون إلى النشر والإذاعة » وأصبحت مصونة من 
الورثة الجاهلين وعاهة الآأرضة » وك من مصادر عامية ووثائق تاريخية 
لها مكانتها وقيمتها صدرت لأول مرة بفضل جهودهم وهمتبم » وقرت 
ها عيون العاماء في الثرق . 

ورغ هذا الاعتراف بفضلبم وعامبهم لا يمنع الكاتب شيء من أرنف 
صرح أن طائفة المستشرقين هي التي لم يرافقها التوفيق الإلمي في غالب 
الأحيان على ما درسته من علوم القرآن والسنة والسيرة النبوية والفقه 
الإسلامي والأخلاق والتصوف » وغاصت في أحشائها ولكنها خرجت 


0 
صفرة اليد لا حظ لا من الإيمان واليقين»بل وزادت الفجوة بينهاوبين . 
هذه العلوم لما أضرته قي قلبها من عداوة للإسلام وبعد عن الحق وأكبر 
سبب لذلك هو أن مرة الأعمال تابعة لغايتها وهدفها » والمعلوم أن غاية 
هولاء المستشرقينبوجه عامإمًا هي البحشعن مواضع الضعف و إبرازها 
لآجل غاية سياسية أو دينية » فلا يرون في مدينة ذات بهجة إلا المزابل 
والمراحيض » 5 هو دأب مفتشي النظافة في كل مكان . 

وليس حرمان هؤلاء المستشرقين محدوداً إلى ذواتهم فحسب » ولو 
كان ذلك وحده لم ينل منا هذا الاهام »ولكن الناحية المهمة ذاتالتأثير 
العميق هذه القضية هي أن المستشرقين يركزون كل جبودم ومساعهم 
على تعريف مواضع الضعف وثيلها في صورة مروعة مضخمة »> إنهم 
ينظرون إليها عن طريق الآلة المكبرة ويعرضونها كذلك للقراء حتى 
يروا الذرة جبلاً والنقطة بحرا » وقد ظبرت حذاقتهم وذكاؤم في 
تشويه صورة الإسلام . 

ومن دأبهم أن يعينوا هم غاية ويقرروا في أنفسهم تحقيق تلك الغاية 
بكل طريق ٠‏ ثم يقوموا لا يجمع معلومات ‏ من كل رطب ويابس - 
ليس لطا أي علاقة بالموضوع؛ سواء من كتب الديانة والتاريخ أو الأدب 
والشعر أو الرواية والقصص أو اجون والفكاهة » وإن كانت هذهالمواد 
تافبة لا قيمة لها ويقدمونها بعد التمويه يكل جراءة » -ويبنون عليها 
نظرية لا يكون لها وجود إلا في نفوسهم وأذهاهم . . 


0 
إنهم في أغلب الأحيان يذكرون عيبا واحداً ويجودون لتمكينه في 
النفوس بذكر عشرة محاسن » وذلك ى يخشع القارىء أمام سعة قلبهم 
وسعاحتهم ويسيغذلك الع بالواحد الذي يكفي لطمس جميع امحاسن» 
إنهم يصورون بيئّة دعوة أو شخصية » وتاريخه) »وعوامله| الطبيعية 
بلباقة وبلاغة تصوران أن هذه الدعوة والشخصية لم تكن إلانتاج هذه 
البيئة أو العوامل ورد فعلها الطبيعي » فينكر القارىء أي اتصال 
بمصدر غير مادى ولا يعترف لما بقداسة وعظمة » وكثير من هؤلاء 
المستشرقين يدسون فِ كتاباتهم مقداراً خاصاً من « السم » ويحخترسون 
في ذلك فلا يزيد من النسبة المعينة لديهم حتى لا يستوحش القارىء ولا 
يثير ذلك فيه الحذر ولا يضعف ثقته بنزاهة المؤلفء إن كتابات هؤلاء 
أشد خطراً على القارىء من كتابات الم لفين الذين يكاشفون العداء 
ويشحنون كتبهم بالكذب والافتراء » ويصعب على رجل متوسط في 
عقليته أنيخرجمنها أو ينتبي من قراءتها دون الخضوع لا . 
لقد قام المستشرقون بعملية التحقيق في كل موضوع من مواضع 
الكتاب والسنة والسيرة النبوية» والفقه والكلام يا تحدثوا عن الصحابة 
الكرام والتابعين والآئة الجتبدين » والحدثين والفقباء » والمشائخ 
والصوفية»ورواة الحديث»وعن فن الجرح والتعديل » وأسماءالرجال» 
وحجية السنة » وتدوينها » ومصادر التق ه الإسلامي وتطوره في 
أسلوب لا يخلو عن التشكيك وإثارة الشببات ويكفي لزعزعة العقيدة 
والترغيب عن الإسلام لرجل ذي ليس له نظر عميق في هذا الموضوع» 
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واسنا الآن بصدد استعراض عامي وايضاح تحريفاتهم وأخطائهمالفنية 
ودجلهم وتلبيسهم » فإنه لا شك موضوع عامي مهم » وخدمة دينية 
عظيمة » تحتاج إلى مجمع علمي منظم . 
ويكفر ى أن نقدم الآن ملخصاً لدعوتهم وتربيتهم ‏ بغاية إيجاز ‏ 

التي يعرضوتها على قرائهم المثقفين والشباب الناهض مراراً وتحكراراً 

بعناوين مختلفة وتسيغبا عةقول هؤلاء الشياب كحقيقة بديهية معقولة » 
ولا أن هذه الدعوة والترسة لها صلة قريبة ة يحركات الإصلاح والتحددد 
في الأقطار الإسلامية » ولا يمكن فهمبا والاطلاع على حقيقتها بدون 
ذلك تقدم في هذه المناسبة ذلك الملخص مقتطفاً من كتاب العام المصري 
الدكتور محمد الببي الذي جمعه في كتابه « الفكر الإسلامي الحديث “ » 
يقول : 


إن المجتمع الإسلامي » في صلته بالإسلام م يكن على نحو قوي 
إلا في فترة قصيرة » هو ى الفترة الأولى على عبد بدائية المجتمع الإسلامي 
وبدائية هذا الجتمع ه ي الع تي أوجدت نوعاً مد الازم ين ليان 
وتعالم الإسلام»ثم بعد مضي هذه الفترة القصيرة السدائية اتسع تالفجو 
بين الطرفين » بين اجتمع والإملام »كصدر يجيه في الحياة » وك 
تطورت الحياة للمجتمع الإسلامي بفعل العوامل الخارجية » الثقافية 
والسياسة » والاقتصادية » كا تخلف الإسلام عن أن يجاري تطور 
الحياة لهذا امجتمع » وما زالت الفجوة تتسع حتى أعلنت تركيا الحديثة 
مقر آخر خلافة إسلامية . إبعاد الإسلام عن محال الحياة العامة » 


ل 
وتركه في ضمي رالفردمستورأءلا يعبر عنه الفرد إلآّ لنفسهفقط »وف غير 
إعلان أو ماس . 

؟ إن التخلف عن تنفيذ تعالم الإسلامءقليه الضرورة الاجتّاعية 
تحت ضغط ظر وف الحياة المتجددة التي لم يستطع الإسلام أن يكيفها 
في ضوء تعاليمه » ول يستطع أن يلاتم بين تعاليمه وبينها » والتشدد في 
تطبيق تعالم الإسلام معناه إذن : العزلة في الحماة » والتخلف فى 
استخدام وسائل الحضارة » والترحيب بالفقر » والمرض والجبل » 
للسكان المسامين على نحو ما هو الحال ببلاد المملكة العربية السعودية إذ 
هي البلد الوحيد بين بلاد الإسلام التي جعلت الحكومة الرسمية تعبيراً 
عملياً عن الإسلام » وإذن هي النموذج في تطبيق الإسلام .. 

"- إن التطور » وهو قانون الحياة العام الذي لا مفر من المخضوع 
له » يجب أن يستخدمه المسامون في إسلامهم ؛ ليسايروا العام الغربي 
الحديث » ولينجوا من أسباب الضعف والفساد ويج بهذا أن يتطوروا 
بالإسلام نفسه كدين . 

الجماعة الإسلامية ‏ ى تتطور .يجب أن تسير وفق اللمثل الغربية 
وتتفاعل معها في بيئتها الشعرقية » إذ اتجاهات الغربيين في الفكر »وفي 
الحياة » قامت على تموعة من التجارب الإنسانية » واستخدموا فى 





تكوينها الطريقة «العامية» وهي الطريقة التي لا تناثر بخرافة أو عقيدة 
خاصة )» مستبدفة خير الإنسانية وحدها . 


وقد شعر ااستشرقون بعد تجربة طويلة امتدت نحو قرنين أرنف 


5 
الطريقة التي مارسوها في تطوير عقلية المسامين وتسييرها وفق المثل 
الغربية والاتجاهات المادية ‏ تنجح حق النجاح » وعثروا من الخطأ 
الأساسي الذي سبب طمبعض الاخفاق وجعل جمودهم ل تثمر كلالأمار» 
بل قد واجبت بعض الأحيان رد فعل عنيف من الأوساط الإسلامية 
كان خطراً كبيراً منوجمة نظر الدعوة التبشيرية»فها زالوا يستعرضون 
جهودم ونتائحها وتأثيرها في ضوء التتجربة والواقع حتى توصلوا إلى 
أن يحدثوا في طريقتهم وأساليب دعوتهم تغييراً أساسياً » وذلك بأن 
يقدموا للإسلام تعبيرات جديدة ويدعوا إلى حركة إصلاح الديانة بدلا 
من أن يغيروا عقلية المسامين ويقوموا بتطويرها » وأن تنال جميع 
حركات التجديد وإصلاح الديانة حيمًا وجدت تشجيعا وتأييداً منهم 
ويدل عل هذا التغيير فى العقلية»والطريقة الجديدة التي ابتكروها 
العبارة التاليةالتىنقتطفها 9 كتاب ( مهاه 7كؤ200ظ2 )2 
للكاتب ( 2-6 لنداترة© توعد ) يقول : 2 

* يتوقع من المبشرين في الأقطار الإسلامية في ظرف عدة أعوامأن 
تثمر جبودهفي تجديد الإسلام وتطويره أكثر من تطوير عقليةالمسلمين 
وتغييرهم ».وما لااشك فيه أن هذا يخال واسع مفتوح للعمل لا'يغفل 

عنه في أي حال » . 

2 ولو تأملنا قليلآ ظبر أن حملة لواء الاصلاح والتقدم(قادة التجديد 
والتغريب ) الذيننشؤوا فيالعالم الإسلامي في ظرف نصف قرن مضى»». 
تتجلى في أفكارهم وآرائهم وأساليسب حياتهم روح هؤلاء المستشرةين 


"١ 

ودعوتهم وتربيتهم»حق نستطيع القول بأن أفكار المستشرقين إما. هي 
أساس تفكير هؤلاء القادة ومبدأ عمليم . 

إن هؤلاء المستشرقين إنا أضعفوا مثل الإسلام وقيمه العليا في 
جانب » وأثبتوا تفوق المثل الغربية وعظمتها في جانب آخر » إن.م 
فسروا تعالم الإسلام تفسيرا يضعف قيمة القم الاسلامية » ويضعف 
علاقة المسم المثقف بالدين ويقع فريسة الارتياب والشك بالاسلام » أو 
يضطر إلى الاعتراف بأن الاسلام لا يتفقوطبيعةالحياة الحاضرة» وإنا 
هو عاجز عن مسابرة حاجات العصر ومقتضياته » وبيذا يقول هؤّلاء 
المستشرقون :إن من التشبث بالتقاليد والعضعليها بالنواجذ والرجعية 
أن يعمل الإنسان بالإسلام - الذي هو دين الله الختار الخالد ‏ في هذا 
العصر الراق المتقدم اللنطور بسرعة وفي استمرار » إذأ هم يدعوف 
الناس إلى إحياء الحضارات العتيقة الغارقة في التاريخ القديم » وإحياء 
اللغات البالية التي فقدت كل صلاحيتها للبقاء » ودفنت تحت أنقاض 
الماضي السحيق منذ آلاف السنين » ولم يكن الغرض مثل هذه البرامج 
إلا أن يضطرب خبلامجتمع الإسلامي وتتمزق وحدة الإسلام»وتواجه 
الحضارة الإسلامية واللغة العربية ضررا » وتنال الجاهلية القدهة حياة 
من جديد » وقد نجحت كتاباتهم وجبودم في إنشاء طائفة من تلاميدثم 
الذينقاموا بحركة إحياء الحضارة الفرعونية ولغتها في مصرءوالحضارة 
الآشورية ولغتها في العراق » والبربرية في أفريقيا الثمالية والفينقية في 
سواحل فلسطين ولبنان » ووجد لها دعاة وأتباع . ٠‏ 


6 

يقول جب في كتابه ( وجبة الإسلام ) 

« وقد كان من أهم مظاهر فرتجةالعالم الإسلامي تنمية الاهتام ببعث 
الحضارات, القديمة التي ازدهرت في البلاد التلفة التى يشغلها المسامون 
الآن » فثل هذا الاهتام موجود في تركيا وفي مصر وفي أندونيسيا وفي 
العراق وفي إبران » وقد تكون أهميته حصورة الآن في تقوية شعور 
العداء لأوربا » ولكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دور مها في 
تقوية الوطنية الشعوبية وتدغم مقوماتها» - ( ص ؟54) . 

ويقول الأستاذ عمد مد حسين في كتابه ( الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر ) معلقا على دعوة الفرعونية في مصر التي نشطت في 
مصر في أوائل هذا القرن 

واجتاحتمصر موجة منالفرعونية حاولآن تغزو سائرالنواحي. 
الثقافية»وتدعو إلى إقامة الفنون على أسس فرعونية» وتزع تصحيفة 
«السياسية الأسبوعية» هذا الاتجاه الجديد» فافسحت صدرها لدعايته » 
. وأعان عليه رئيس تحريرها حدحسينهيكلفيشطر كبير من حياته'"' 

أولئك هم المستشرقون وتلاميذه الذين بدأوا يقولون بكل قوة : 

إن لغة القرآن العربية الفصحى إِنا هى لا تساير حاجات العصر 
فيجب أن تعم اللغة العامية حتى تصبح لغة الجرائد والمؤلفات » وقد 


. 


تكررت منهم هذه الدعوة بصورة شائقة جذابة كسبت تأييد المثقفين 
في مصر وأوقفتهم يجانبها » وقد عنيت حكومات الاحتلال وبعيدوا 
النظر من الولاة المستعمرين والمفكرين الغربيين بهذا الموضوع عنابة 


. ٠١8 النء الثاني من الاتجاعات الوطنية في الادب المعاصر س‎ )١( 


م 
فائقة» ونشطوا في تحبيب هذه الفكرة وترويجباء وقد كان لهذهالدعوة 
دوي في مصر في فجر ه ذا القرن أفزع كثيراً من انحبين للإسلام 
والغبارى عل اللغة العربية » يقول الآستاذ مد مد حسين في كتأبه : 
« الاتجاهات الوطنية » : 

ثم هاجت المسألة مرة أخرى في أوائل سنة 1407 حين ألف أحد 
قضاة محكة الاستئناف الأهلية في مصر من الاتجليز ‏ وهو القاضي 
وللُور ‏ كتابآ سماه لغة القاهرة » وضع لها فيه قواعدءواقتر حاتخاذها 
لغة للعام والأدب » "ا اقترح كتتايتها بالحروف اللاتينية » وتنبه الناس 
للكتاب حين أشاد به « المقتطف » في « باب التقريظ والانتقاد » » 
فحملت عليه الصحف » مشيرة إلى موضع الخطر من هذه الدعوة التي 
ل تقصد إلا إلى محاربة الإسلام في لغته » وفي ذلك الوقت كتب حافظ 
قصيدته المشهورة » التي يقول فيبا » متحدثا بلسان اللغة العربية ' : 

رجعت لنفسي فاتهمت حصاقي 
وناديت قومي فاحتسبت حياقيالخ 
ويقول في موضع آخر : 
« وثارت المسألة من جديد » حين دعا إنجليزي آخر » كان مبندساً 


للرى في مصر ‏ وهو السير وليم ولكوكس - سنة 1171 إلى هجر اللغة 
العرببة » وخطا بهذا الاقتراح خطوة عملية»فترجم الانجيل إلى ما سماه 


)١(‏ ديوان حافظط ابراهيم المع وال 


م 
, اللغة المصرية » . ونوه سلامه مومى بالسير ولكوكس وأيده» فثارت 
لذلك ثائرة الناس من جديد » وعادوا لمهاجمة الفكرة » والتنديد بما 
يكن وراءها من الدوافع السياسية»ولكن الدعوة استطاعت أنتجتذب 
نفراً من دعاة الجديد في هذه المرة » فاتخذوا القومية والشعبية ستاراً 
لدعوتهم » حين كان لمثل هذه الكلمات رواج » وكات لا بريق خداع 
يعشي الأبصار» وجين كان الناس مفتونين بكل ما يحمل هذا العنوان 
ف أعقاب ثورة شعبية خضت عن «الفرعونية»»وحين كانوا يتحدثون 
ما صنع الكاليون من استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية » 
وترجمة القرآن للغة التركية وإلزام الناس بالتعبد به » وتحريم تدريس 
العربية في غير معاهد دينيّة محدودة وضعت تحت الرقابة الشديدة وقد 
مضوا من بعد في مطاردة الكلمات العريية الآصل ينفونا من اللغة 
التركية كلمة بعد كلمة""' . 
ولو جحت هذه الدعوة لانتتجت تو زع اللغة العربية بين لغ تشتى» 
وانقطاع صلة العرب عن القرآن والأدب الإسلامي»وسبب للغةالعربية 
أن تصبح لغة غريبة لهم » وتفقد مكانتها الدولية » ويحرم العرب كلهم 
:تراثهم الديئي وروحه فيقعوا فريسة الإلحاد والردة والخلافات 
والاضطرابات يكل سهولة . ا 
ك أنهم دعوا إلى اتخاذ الحروف اللاتينية مكان الحروف العربية » 


. 8*5 الجزء الثاني من الاتجاهات الوطنية في الادب المماصر ص‎ )١( 


| نض 
وأثبتتلاميذمم ضرورته من حينلآخر »وجبروا بذ فوائدهوفضله» 
ووقع .ذلك فعلاً في مصر كنانة الإسلام وحصن العربية » يقولالأستاذ 


حمل خمد: حسين : 


ذ تقدم عضومن أبرز أعضاء المجمع العامي المصري وهو عبد العزيز 
فبمي - ثالث الثلاثة الذين بن عليهم الوفد المضري ‏ في سنة ١9147‏ 
باقتراح الكتابة العربية بالحروف اللاتينية»وشغل الجمع ببح ثاقتراحه 
عدة جلسات» امتدت خلال ثلاث سنوات»ونشر في الصحف» وأرسل 
إلى الطيئات العامية الختلفة » وخصصت الحكومة جائزة مقدارها ألف 
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والمعلوم أن ذلك لا ينتج إل حرمان الأمة العربية وجهلها بقراءة 
القرآن عل وجه صحيح » وفقدان التراث العامي - الذي لا بوجدله 
نظير في سعته ‏ قيمته وأهميته . 

ونستطيع أن نعرفهدف المستشرقين ومدى أفكار هم ودقةنظرم 
في تحقيق غرضهم وعداءهم السافر للإسلام بهذه الاقتراحات والتوصيات 
الآنفة الذم » وإن مؤلفات أغلبية هؤلاء المستشرقين تستأصل أسس 
الإسلام وتشكك في مصادره ب#ما فيها الفقه والحديث » وتحدث جو 
الاضطراب الفكري والارتياب في الجتمع الإسلامي » وتبذر فيالقاوب 
بذور الشك والريبة في تفقه حملة الإسلام وذكائهم ( الفقهاء والحدثين) 


(١)أضاس‏ مم" . 


> 
وقد تحمل مؤلفاتهم من الأخطاء العامية الفاحشة وسوء الفهم » وعدم 
الرسوخفياللغة وقواعدها ومن التحريف والتذوير ما يدعو إلىالضحك 
والعجب » ولكن أكثر مؤلفاتهم نالت قبولآً عاما في الشرق والغرب » 
وأثارت إعجاباً في الطبقة المثقفة الحديثة ( وفيبها عدد من المثقفين 
الناضجين ) بحسن ترتيبها » والاستنباط الدقيق للنتائج » وطريقة 
عر ضهاالعامي »وهي طبقة لاتشفي غليلها مؤلفاتعلماءالشرق الأقحاح. 

ولي نعرف المكانة التي يحتلها علماء الغرب والثقة التي ينالوما في 
الشرق يجب أن نعم أن الجامع العامية الثلاثة في الشرى الأوسط أعني 
امجمع اللغوي في مصرء والمجمع العامي العربي في دمشق والجمع اللغوي 
العراق في بغداد لكل واحد منبا عدد وجيه من الأعضاء الستشرقين 
الذين يستفاد من آرائهم ودراستهم 

وما يدل على ضعف العالم الإسلامي والعربي وفقر وسائله) العامية 
أن هذين العالمين كليب)| يعتمدان على مؤلفات المستشرقين في المواضيع 
الإسلامية الخالصة منذ زمن بعيد» وهي مؤلفات تحتل مكانة « الكتاب 
المقدس » (1»موه6© ) فى موضوعها » فإن كتاب ر . أ . تكلسن » 
( دموامطعتلة.لى 2 ) قْ موضوع تاريخ آداب العرب ( بإتهعانا ثم 
'رده:؟21 ) وكتاب الدكتور هتي ( 111:1 .211.6 ) عن تاريخ العرب 
والإسلام (وطهدة 4ه ب.ه:11[)و كتا بكار لبر و كلمان ( ممدصءلاءمعثا ردت ) 
في تاريخ الآداب العربية ( عتهمعئنا معطعنطديم معليلعطءتطءوع0 ) باللغة 


فض 
الآلمانية وترححمتها إلى الا تجليزية بأسم ( عتتصديء"] طرخ أو بررمؤولة ع1 ) 
وكتاب شاخت (علاعوطء5 ) 5 مصادر الفقه الإسلامي بأسم : 
( ععمءلناقم قعناز فصقل مسسقطه]8 5ه ممنتعوءع,0 عط1 ) 
يجامعات الشرق في قسمها العربي والإسلامي»وعليه أكبر اعتاد المؤلفين 
في الاقسام الإسلامية في الجامعات . 


إن « دائرة المعارف الإسلامية » التي ألفها المستشرقون ( ولو كان 
فيها لبعض المسلمين إسهام ضئيل ) وصدرت منها طبعات متعددة في 
أوربا وأمريكاءتعد أكير مصدر للمعاومات والحقائق الإسلامية »وأئمن 
ذخيرة لها » وتعتبرها بعضن البلاد الإسلامية اليوم ( ككصر وباكستان ) 
أساسا للمعلومات الإسلامية وتقوم بترجمتها إلى العربية والأردو . 

ولسد تأثير المستشرقين الهدام » وإصلاح هذا الفساد يجب أن يقوم 
علاء الإسلام من رجال البحث والتفكير بالكتابة حول الموضوعات 
العلمية» ويقدموا للعالم الإسلامي المعلومات الإسلامية الم كدة»ووجبهة 
نظر الإسلام الصحيحة » مع مراعاة الجوانب الحمودة التي يمتاز يا 
المستشرقون بل والزيادة فيبا » كا يجب أن تكون كتاباتهم ومؤلفاتهم 
متازة من حيث اصالة التحقيق » وسعة الدراسة » وعمق النظر وتأكد 
الصادر وصحتبا » واستدلاها القوي بالنسبة لكتابات المستشرقين 
ومؤلفاتهم » وأن تكون حاملة جميع نواحي الاستحسان بعيدة عن 
الأخطاء والنقائص العلمية . 


ا" 

وممايج بأيضا هوأنيقوءهؤلاءالعاماءالمفكرون باستعراضمولفات. 
المستشرقين العلمية ومحاسبتها في ضوء الحقيقة والواقع » حىينكشف» 
الغطاء عن تلبيساتهم»و أخطاءهم فِ قهم النصوص وببان المعنى» وبمدو 
يستنبطونها منهاءويطلعوا على ما يضم رو زفي نفوسهم من عداءللإسلام 
وما يكنونه من أغراض سياسية ودينية في خفايا دعوتهم وتربيتهم » 

: ' 0 

وكل ذلك موّامرة على الإسلام والامة الإسلامية يجب إحباطها . 

أما بدون المع بين هذا العمل الايجابي الذي يقتضي تأليف كتب. 
تحليلية وأبحاث عميقة حول المواضيع الإسلامية » وبين العمل السلي,. 
١‏ بالحاسبة العامية ) فلا تتحرر الطبقة المثقفة في العام الإسلامي منتأثير 
أفكار المستشرقين المسمومة » تلك الطبقة التي تعد من أذكى الطبقات 
وأمريكا الكبرى أو في جامعات بلادها » وتحب دراسة الإسلام بلغات. 
الغرب التي تتقنها » وما لم تتحرر هذه الطبقة المثقفة التي ترزخ تحت 
تأثير أفكار الغرب وعلماءه من تأثيرهم لا تزال توأجه الأقطار الاسلامية 
عاصفة الاضطرابات العقلية»والردة الفكرية» ويتبنى حملة لواءالتجديد 
والتغريب » أفكارهم وآراءهم 4 حتى إذا قت لهم سلطة سياسية حاولوا 
تطبيق كل ما ينافي روح الإسلامعل المجتمع وتنفيذه في الحم»ويشكاون. 
أن يخاطبقادة العا الإسلاميو علماؤه ببذ' البيت الفارسي الذومعناه!: 


٠‏ ف 
مبلاً أبها الأعرابيفإنالطريق النياخترته يذهب بك إلىتر كستان »> 
وأنت تريد الكعبة ! | 
تخلف العاوم الإسلامية وو كود الفنكر الإسلامي : 
ومن العوامل التي أثرت في انسياق الطبقة المثقفة في العام الإسلامي ' 
وقادته ‏ الذين بيدهم أزمة الحم مع الحضارة الغربية و بعدهم عن 
الدين وانصرافهم عنه» ذلك المود العقلى والركود الفكري.الذي يطراً 
على مراكز العلوم الإسلامية وعلى عامائها من مدة طويلة » ومن 
أجل ذلك عجزت هذه العلوم الحافلة بالحياة والروح » الصالحة للنمو 
والازدهار عن إقامة برهان على صلاحيتها التي تتدفق با ومسايرتها مع 
الحياة المتطورة » وذلك في عصر كانت حاجتها إلى ذلك أشد وأعظم 
من حاجة كل عصر . 
وقد كان المنبج القديم للدراسات الإسلامية في العصر الماضي يتطور 
بين حين وآخر يسابر الحياة ومطالبها » ول تكن هناك ثورات ولا 
اتقلابات إلا نادر؟ » وم يكن في وضعها فرق جو هر » وإماكانت. 
تلك الثورات عبارة عن تبادل الشخصيات والاسر الحاكة » ولكن 
واضعي المنبج التعليمي في ذلك العصر وزعماء الحركات العامية فيالعالم 
الإسلامي آنذاك كانوا يقومون بتعديلات مستمرة في المناهج تشهد 
بذكاءهم واعترافبم بالواقع . 
97 جاء 0 لي عر الميلادي الذي ل تكن فيه انقلابات اللأسر 
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ل لفن 
والشخصيات الحاكة » وإنا كانت ثورة حضارية وانقلاباً شاملا فزالت 
حضارة وجاءت حضارة أخرى وذهبت قَيم وحلت محلها قم أخرى 5 
وأصاب المنبج الدرامي جمود ل يسمح له التجاوز عن خطه المرسوم » 
وأبى كل تعديل أن يقبله » وظهر إلحاح شديد على البقاء على الخطالقدم 
وَالأساوب الذياختاره المتقدمونفي وضع المنبج الدراسي في عصورهم» 
ومن بينهم الشيخ نظام الدين اللكبنؤي مؤسس : الدرس النظامي » 
( م ١51١1ه)‏ في الهند » وعاماء الأزهر في القرن الثامن عشر فيالشرق 
الأوسط»ء فقد أغلق باب الاجتهادءووقف توسيع نطاق الفقهالإسلامي 
في القضاياوالمشكلات الجديدة التي خلقتها الحضارة الحديثة والاكتشافات 
الجديدة»وبالرغم من أن الاجتهاد بشروطه الضرورية كان فريضة عاماء 
الإسلام ووسيلة لتبليغ رسالة الإسلام إلى العصر المتطور أصبح مقفل 
الباب مسدود الطريق » كا صور ذلك أحد ' عاماء العرب المعاصرين 
ببلاغة إذ قال : « فباب الاجتهاد ليس ممنوع الفتح في نظرمم بل هو 
مفقود المفتاح » . 

إن أساليب البيان وطرق التعبير الآسرة للقاوب التي كانت خاصة 
العلوم الإسلامية ومعارف القرآن وشريعته كانت مفقودة أو كادت » 
وذلك في عصر تجدد فيه التعبير وأساليب البيان » كا ندر وجودالعاماء 
النوابغ الذين يستطيعون إقناع الجيل الجديد يخاود الحقائق الدينية 


. الاستاذ مصطنى أحمد الزرقاء أستاذ الففه الإسلامي يجاممة دمشق‎ )١( 


"١ 
وصلاحية الحياة وتفوق الإسلام » ويزيحون الستار عن وجه الحضارة‎ 
. الحديثة بنقدم العامي المتزن وتحليلهم الدقيق‎ 
: الماحة إلى تدوين الفقه الاسلامي‎ 

. وما لا شكفيه أنالعام الإسلاميفي أ جزائه الختلفة أنب شخصيات 
دينية ممتازة أثارت الإعجاب في بعض أوساط العم الواسعة بنبوغها 
وفضلها » وأنقذت طبقة كبيرة من الردة الفكرية » كا قام يعض العاماء 
في بعض الأقطار بخدمة الفقه الإسلاهي ومشكلاتهفيإطارهم الشخصي» 
وعرضؤا الفقه الإسلامي في ثوب قشيبء ولكن العام الإسلامي تعوزه 
حركة عامية قوية دولية» تع رف الطبقة المثقفة الجديدة بذخائر الإسلام 
العامية وتراثه الجيد » وتنفخ في العلوم الإسلامية روحاً من جديد » 
وتثبت على العالم المتمدن أن الفقه الإسلامي وقانونه من أرقى القوانين 
وأوسعبا في العام » وهو يقوم على أساس من المبادىء الخالدة » التي لن 
تبلى ولن تفقد صلاحيتها في يوم من الأيام » وهي تصلح لمسايرة الحياة 
الانسانيةفيكل زمان ومكان»وتغنيها عن كل قانونوضعته أيديالناس. 

إنه عمل ضخم يقتضيه الوقت الحاضر» وهو نداء الوقت» وصوت 
الساعة » وبذلك نستطيع أن ننقذ العام الإسلامي والجتمع الإسلامي 
المعاصر من الردة الفكرية والاجتّاعية » ونسد تيار التغريب والتجدد 
الجارف » الذي يجرف العال الإسلامي اليوم بكل قوة وشدة وطغيان» 
ولقد صدق محمد إقبال إذ أبدى أهمية هذا العمل ونتايحه البعيدة 
المدى » يقول : 


٠ "1 

« إنني أومن وأعتقد أن من درس أصول قانون العصر الحاضر » 
وأثبت خاود تعاليمالقرآن وبقاءها في ضوء دراسته إِنا هو يجددالإسلام 
في عصره وأكبر خادم للنوع البشري » والمسامون في كل قطر إِما 
مشغولون بحرب الاستقلال والتحربر أو عاكفون على دراسة القانون 
الإسلامي » وبالجملة فإن هذا وقت العمل » لآن الإسلام كا أعتقد ينقد 
اليوم على محك العصر الحديث » ولعل التاريخ الإسلامي لم يشهد فترة 
مثل ما يشهده اليوء'"' ».. 

والتدوين الجديد للفقه الإسلامي لا يعني ابتكار قانون جديد يحتاج 
إلى وضع مبادىء جديدة أو ظهور شيء لا وجود له إلى حيز الوجود» 
إن الفقه الإسلامي ثروة غالية للقانون ونموذج عال للذكاء الإنساني 
وجهوده » يثير الاستغراب ولا يوجد له نظير في ذخائر العام القانونية» 
إنه يحتوي علىجزء كبير للحياةومعظم أحوالالعصر القديم وظروفه» 
وليست حاجة اليوم إلا أن تستنبط المسائل الفرعية من أصول الفقه 
الإسلامي و كلياتهالتي تنبع من القرآن والستة » وذلك لتحقيق مطالب 
الحياة المتطورة الحاضرة » وتقديم حاول لشكلاتها الحديثة . 

ولتقدير قيمة الفقه الإسلامي وذخيرته التشريعية تدم مقتطفاً 
من مقدمة كتاب ١‏ المدخل الفقبي العام إلى الحقوق المدنية » للاستاذ 
مصطفى أحمد الزرقاء » أستاذ الحقوق المدنية والشريعة الإسلامية في 


(1) إقبال نامه ج ١‏ ص ٠. م١ 6٠‏ 


وي 
كلية الحقوق بدمشق » وهو يتحدث حول انطباعات رجال القاؤرتف 
الغربيين نحو التشريع الإسلامي » في الندوة التي عقدتها شعبة الحقوق 
. الشرقية للبحث في الفقه الإسلامي في كلية الحقوق من جامعة باريس » 
باسم « أسبوع الفقه الإسلامي 0 
إنه يقول : 
« عقدت شعبة الحقوق الشرقية من الجمع الدولي للحقوق المقارنة 
مؤتّراً للبحث في الفقه الاسلامى في كلية الحقوق من جامعة باريس تحت 
اسم «أسبوع الفقه الاسلامي» برئاسة المسيو ( :01/10 ) أستاذالتشريع 
الاسلامي في كلية الحقوق يجامعة باريس » ودعت إليه عدداً كبيراً من 
أساتذة كليات الحقوق العربية وغير العربية وكليات الأزهر » ومن 
الحامين الفرنسيين والعرب وغيرهما » ومن المستشرقين » واشترك فيه 
من مصر أربعة أعضاء : اثنان من جامعة فؤاد » وعيد كلية الحقوق 
في جامعة ابراهيم» و أح دأعضاء هيئة كبار العاماء عن الأزهر»واشتركت 
فيه أنا مع الأستاذ الدكتور معروف الدواليهعن كلية الحقوق السورية. 
وقد حاضر الأعضاء في خحمسة موضوعات فقبية من الحقوق العامة 
والخاصة ( المدنية والجنائية والاقتصادية ) ومن تاريخ التشريع » عينها 
مكتب ادو للحقوق المقارنةقبل عامووجبت الدعوةلامحاضرة 
, » وهي : ١[‏ ) اثبات الملكية (؟ ) الاستملاك لامصلحة العامة 
" ) المسئولية 0 ( ؟ ) تأثير المذاهبالاجتبهادية بعضها فيبعض 


14 
( 5 ) نظرية الربا في الاسلام » وكانت الحاضرات كلبا باللغة الفرنسية » 
وخصص لكل موضوع يوم » وعقب كل محاضرة كانت تفتح مناقشات 
مبهمة مع اللحاضر وبين المؤترين تطول وتقصر بحسب الحاجة » 
وتسجل خلاصتبا . 

وفي خلال بعض المناقشات وقف أحد الأعضاء وهو نقيب محاماة 
سابق في باريس فقال : 

«أنالا أعرف كيف أوفق بين ماكاتف يحكى لنا عن جود الفقه 
الاسلامي»وعدم صاوحه أساساً تشريعيا يفي بحاجات الجتمع العصري 
المنطورءوبين ما نسمعه الآن في الحاضرات ومناقشاتها مما يثتخلاف 
ذلك تام ببراهين النصوص والبادىء » . 

وفيالختام وضع المؤقرون بالاجماعهذا التقرير الذي نترجمه فيا لى. 

بناء على الفائدة المتحققة من المباحثات التي عرضت أثناء « أسبوع 
الفقه الاسلامي» وما جرىحوها من المناقشاتالتي تخلص منبابوضوح: 

أن مبادىء الفقه الاسلامي لها قيمة ( حقوقية تشريعية ) 
لايعارى فيها . 
- وأن اختلاف المذاهبالفقبيةفيهذه الجموعة: الحقوقيةالعظمى 

ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات » ومن الآصول الحقوقية »هي 
مناط الاعجابءويها يتمكن الفقه الاسلامي أن يستجيب لمي مطالب 
الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها . 


16" 
يعلنون رعبتهم ف أن بظل أسبوع الفقه الاسلامي يتابع أعماله. 
. سنة فسنة»ويكلفون مكتب المؤمّر وضعقائّة للموضوعات التيأظبرت 
المناقشات صرورة جعلبها أساساً للبحث فِ الدورة القادمة . 


ويأمل المؤقرون أن تؤلف لجنة لوضع معجم للفقه الإسلامي يسهل. 
الرجوع إلى مؤلفات هذا الفقه » فيكون موسوعة فقبية تعرض فيه 
المعلومات الحقوقية الإسلامية وفقاً للأساليب الحديثة » . 

بارقة الأمل : 

ولكن الطبقة المثقفة الجديدة التي تحتل اليوم مر كز القيادة لثقافته 
العصرية وكفاءاته الحديئة تحمل من سلامة التفكير وصلاحية قبول 
الحق نصيباً غير منقوص بالرغ من علاتها وطبيعتها الخاصة » بل قد 
تفوق .هذه الطبقة في عزما وقوة إرادتها واعترافها بالحقيقة بعض 

الطبقات الأخرى وقتاز عنها » إن أفراد هذه الطبقة عندما يؤمنون 
مبدأ يرون من الواجبعليهم أنيستنفدوا كل طاقتهم في تبليغهونشره» 
ويستفرغوا فيه جهودهم وقوتهم إلى آخر مدى » فيها كثير تمن يحبون 
الإسلام ويؤمنون به كبدأ وعقيدة » وقد منحت هذه الطبقة جماعة 
المسامين رجالا غيارى صاتي الفكرة بعيدي النظر متفانين في خدمة 
الإسلام » بجاهدين في سبيله» وك من حركات إسلامية قامت على أكتاف 
الأبطال والقادة الذين ينتمون إلى هذه الطبقة . 
وفي الشرق الأوسط ل يظفر السيد جمال الدين الأفغاني » والشيخ 
عمد عبده والشيخ حسن البنا بخيرة رجاهم إلا من هذه الطبقة » ؟1 أن 


لخدا 
الهند منذ بدء حركة الخلافة إلى الحركات الدينية المعاصرة نالت أفضل 
رجاها وأقواهم إرادة من هذه الطبقة نفسها » فإذا قام اليوم دعاة الدين 
يتبليغ رسالة الإسلام إلى هذه الطبقة بكل إخلاص ونزاهة » ونجحوا 
في تثقيف عقليتهم بثقافة الإسلام وإقصاء بذرةالفساد التي بذرتها الثقافة 
الغربية في عقولهم ونجحوا في إشعال شرارة الإيمان التي لا تزال كامنة 
تحت الرماد » نشأ فيبا رجال أفذاذ متفانوت في حب الإسلام أمثال 
الشاعر تمد إقبال والزعيم مد على » وسيكون ذلك اكتشافاً مدهشأً 
وبالتالى ساراً لدعاة الإسلام . 
ولتغيير الوضع العالمي وإحداث ثورة على الآوضاع السائدة فيالعام 
الإسلامي » يجب على دعاة الدين أن بوجبوا عنايتهم وجبودم إلى هذه . 
الطبقة » فل يبل العام الإسلامي بالردة الفكرية إلا بسوء تفكير هذه 
الطبقة واغخرافباء وبذلك اتجه العالم الإسلامي اليوم من الفك رالإسلامي 
الخالص إلى التفكير الغربى الخالص» وصار المبور بيد القيادةاللادينية 
كالقطعان من الضان والعم » وعلى إصلاح هذه الطبقة المثقفة يتوقف 
انصراف الأآقطار الإسلاميةمن التفكير الغ رب إلىالفكر الإسلاميالصحيح. 
ولا داعي إلى اليأسوالتشاؤم فإنهذه الطبقة كا وصفها مد إقبال: 
« إمن إقبال ليس يائسا من مزرعته الخرربة » إيها إذا تندت 
وابتلّت قليلة"' أتت بحاصل كبير ٠‏ . ظ 
)١(‏ يشير إلى أن هذ الطبقة اثقفة ‏ الثقافة الجديدة التي كان أحد أفرادها ‏ إذا رزقت 


حظاً من الإعان والنان » وقوة العاطفة » ورفة الشمور مم ثفافتها المصرية وقوة الارادة .م ' 
وحب الواقم » لكان لها شأن عظيم » ومثلت دوراً رائماً في خدمة الاسلام » وإنهاض الأمة . 


الموقفالشالث 


لمق 

إذن فاهو الموقف الثالثك » وما هو الموقف العادل الذي يجب أن 
يقفه العام الإسلامي تجاه هذه الحضارة الغردية :0 

إنه لا يمكن تحديد موقف |! عام عام الإسلامي تاه الحضارة || الغ رسسةحتق 
نعرف طبيعة الأمة الإسلامية » ومركزها في هذا العالم » ثم نعرف 
موقغبامنهذهالحياةالتيتصوغالحضارات»وتشكلالجتمعاتوالمدنيات. 

مر كز الأمة الاسلامية ووسالتا : 

إن الأمة الإسلامية هي صاحبة الرسالة الدينية الآخيرة » وهذه 
الرسالة هي التي تسيطر ؤيجب أن تسيطر - عل جنيع موأقفها » 
وتصرفاتها » مركزها مركز القيادة والتوجيه » والحسبة على العالم » 
والقرآت يعلن بقوة وصراح, 0 كنتم خير أمة أخرجت للنناس 5 
تأمرونبالمعروف وتنهسو دعن التكر » وتو مئون بالله»فلايجوز أن 
يكون مكان هذه الأمة في مؤخر الركب وفي صف التلاميذ والحاشية» 
وأن تعيش على هامش الأ مم وترضى - من القيادة والتوجيه » والآمر 
والنبي » والخلق والإبداع بالتقليد والتطبيق» والخضوع والإطاعة» 
فلا يكون موقفها الصحيح إلا موقف الحر الكريم » القوي الإرادة » 
المستقل التفكير » الذي يأخذ - إذا اضطر واحتاج ‏ من حوله بإرادة 
واختيار مايطابقه ويلامّه» وما لارزؤهفيشخصيته وتفو قه وامتيازه» 
وثقته بنفسه وم ركز » ويفبذ ما لا يلائمه ويضعف شخصيته ومركزه 


ويفقده امتيازه ويدمجه في غيره » ولذلك :بيت هذه الأمة عن التشبه 


غرف 
بقوم في شعائرهم وشاراتهم " . 

وهي أمة ذات هدف معين في الحياة » ورسالة كاملة فى العال » 
وحضارتها وثقافتها» وكفاحها » وانتاجباء وكل ما يتصل بها من حركة 
ونشاط خاضع لعقيدتها وغاياتها ورسالتها فلاقيمة عندها لفلسفة تقول 
« العلم للعلم » و « القوة للقوة » و « الاكتشاف للاكتشاف » وحذلك 
ليس من مهمتها بسط السيطرة على الإنسان أو على الأكوان » وتسخير 
الطاقات البشرية » أو القوى الطبعية والفلكية لإثبات قوتها أو تقرير 
فتوحما المادية والعامية » فإن ذلك عندها ضرب من العبث » ونوع من 
الآنانية المتضخمة » والقرآن يتاو عليها ويضبط اتجاهاتها وطموحبا 
بقوله « تلك الدار الآخرة تجعلبا للذين لا بريدون عاو! فيالأرض ولا 
فساداً » والعاقبة لمتقين'' ».220 

المؤمن الفوي العل الصالح المصلح : 

ما يسمح لها الإسلام بالكفاح فيسبيل الحياةوالطبيعة والعلم - وقد 
يحث عليه لصالح البشرية وللغايات الكرية إلى حد الضرورة » وقد 
ضرب الله هما مثلآ في القرآن ‏ بالإنسان القوي العليم الصالح الصادم 
الذي يسخر القوى الكونية والمادية » ويملك أعظم مقدار من الأسباب 


)١(‏ قال الملامة الحسين. بن عمد بن عبد الله الطبي ( م 74 ه ) في كتابه الكاشف عن 
حقائق السئن الحمدية ( شرح مشكاة اللصابيح ) في شرح حديث « من تشبه بقوم فهو منهم » 
الذي أخرجه أحمد وأبو داود « هنا ءام في الل والخلق والثمار , ولا كان الثمار أظبر في 
النشيه ذكر في هذا الباب» قال العلامة نور الدين علي بن سلطان تمد الهروي الممروف بملا” علي 
القاري ( م ٠١14‏ )في المرقاة « قلت بل الشعار هو المراد بالقشبه لا غير فان الخلق الصوري 
لا يتصور فيه التشبه » والخلق الممنوي لا يقال فيه التعبه بل هو التخلق ( ص 4*١‏ ج 6 ). 

. + الفمس‎ )١( 





أحرضن 

والوسائل وبوسع فتوحه ومغامراته وهو في كل ذلك 1 وفي أوج قوته 
وسلطته وسيادته » وتسخيره للقوى والآسباب مؤمن بريه » خاضعله» 
مؤمن بالآخرة» ساع لها مقر بضعفه» رحم بالانسانية وبالامم الضعيفة» 
حام للحق » يستخدم كل قوته وجبوده ومواهيه » وجميع وسائله 
وذخائره لخدمة الإنسانية» وتكوين المجتمع الصالح » وإعلاء كلمة الله» 
وإخراج الناس من الظامات إلى النور » ومن عبادة الناس والادة إلى 
عبادة الله » سيرة مثلبا سلوان بن داود في عصره » ومثلها ذو القرنين 
في عصره » ومثلها الخلفاء الراشدون والأمّة المبديون في عصورهم''' ». 

اطماة تمر حلة عابرة ووسملة للآخرة : 

أما موقفها من هذه الحياة » فبو موقف من لا براها الغاية الأسمى 
والمثّل الأعلى » وسدرة المنتبى في السعادة والتقدم » إفا ينظر إليها 
كرحلة : عايرة » لا بد من اجتيازها » وكوسيلة للوصول إلى الفوز 
. الأكبر » والحياة الدامّة » والعيشة الراضية ؛ إن القرآن يقرر - بكل 
وضوح وقوة ‏ قصر هذه الحياة الدنيا » وتفاهتها وتضاؤها في جنب 
الآخرة » فيقول مثلآ : « فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل''' » 
ويقول« وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإبن الدار الآخرة لهي 
| الحيوان لو كانوا يعلمون > ويقؤل «اعاموا أنما الحياة الدنيا لعبوطو 
وزينة وتفاخر بينك » وتكاثر في الأموال والأولاد » كثل غيثأعجب 
)١(‏ تضير سورة الكيف 4مولف « المسلمون » اليلد السادس عدد ع . 


(؟) براءة مم . 


(5) السكبوت 50 . 


فق 
الكفار نباته »ثم يبيج فتراه مصفراً » ثم يكون حطاما » وفي الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور '». 
ويقرر كذلك - في وضوحوقوة - أنها قنطرة إلى الآخرة»وفرصة 

للعمل»فيقول: : إن جعلنا ماعل الأرض زينة ها لنباوم أيهم أحسن 
عملا ' » ويقول« الذي خلق الموت والحياة ليباو؟ أيك أحسن علآ, ' 
وهو العزيز الغفور , »ويقرر أن الآخرة خير وأبقى فيقول « وما 
الحياة الدنيا إلا لعب وطو وللدار الآخرة خير -للذين يتقون أفلا 
تعقاون''' » ويقول ه وما أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينشها 
وما عند الله خير وأرة بقى أفلا تعقلون”” » ويذم ويشنع على من يؤثر 
الدنيا ‏ هذه الفانية العارضة السقيمة الناقصة على الآخرة ‏ الباق 
الخالدة » الواسعة الصافية من الأكدار » الخالية من الأخطار - فيقول 
« إن الذينلايرجون لقاءنا ورضوا بالحياةالدنيا واطمأنُوا ياء والذين 
عن آتإتنا غافلون» أولئك ماواهم الننار بماكانوا يكسبون” “ويقول 

* من كان بريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فبهاء * 
ا يبخسو ن»أولئكالذين ليس طرفي الآخر: ةإلاًالنار»و حب ط ماصنعوا فيها 
وباطل. ماكانوايعملون”" “ويقول* و وي ل للكافرينمزعذابشديدالذين 

يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة»ويصد ون عن سبيل الله ويبغونما . 


(0) الحميد 00.٠١‏ (م) الكبف 2.7 (©) الك 5 .. 
(4)الأعام ؟. (*) القصس .51١‏ (5) يونس 7 اه. 
(10)) هود 5١ا.‏ 


زفق 

عوج » أولئك في ضلال بعيد'' » ويقول « يعامون ظاهرا من الحياة 
الدنياء وهم عن الآخرة ثم غافلون "» ويقول ٠‏ فأعرض عمسن تولى عن 
ْ ذكرنا ول يرد إلآّالحياة الدنياء ذلك مبلفبممن العل» | » إن ربك هوأعل 
ربمنضل عن سبيله وهو أعل بمن اهتدى " » ويقول« إن هؤلاء يحبون ‏ 
العاجلة » ويذرون وراءم بوم ثقيلآ' » ويقول فاما من طغى 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى”” 6ل 

ويمدح من يجمع بين الدنيا والآخرة مع إيثار جانب الآخرة على 
جانب الدنياء ومعرفة قيمتها وفضلبا والحرص عليهاء فيقول « فين 
الناس من يقول رينا اتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق 5 
ومنهم من يقول ريناآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار" ' » ويقول على لسان ني الله مومى « واكتب لنا في هذه 
الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا ليك" » ويمدح خليله ابراهم عليه 
لصلاة والسلام فيقول « وآ تيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من 
٠‏ الصالحين'* 

وخيرما يثلموقف الؤمن من هذه الحياة» ويحدده بدقةء ومقدرة 
ليست فوقبادقة ومقدرةهو الجملة الحكيمة المأثورة عن رسول الله يَكله 
« إن الدنيا خلقتك, وإنك خلقت للآخرة" “ فالمسم يجمع بين الاتتفاع 


(1) إبراعيم ؟. (؟) الروم 7 000 (©) اتج :80-5 
(:) الانان اع ٠‏ 2000 («) النازءات 587 54 9" ٠‏ 
(5) الفرة +٠‏ 2 7505. (؟) الأعراف ٠ 1١6١‏ 


(4) التحل ؟كدء (4) رواء الطبراني ف الاوسط ٠‏ 


23»> 
بمرافق الحياة وأسبابالدنيا واستخدامبا كثنيء خلق لأجله وسخر له» 
وبين السعي للآخرة والكفاح لها كغابة خلق لأجلها » فهو ينظر إلى 
الدنياوقواتها ووسائلها مطيةوم ركب لا كراكب ومتصرفءوكماوك 
ورقيق لاكالك وسيد » ووسيلة لا كغاية » وينظر إلى الآخرة حغاية 
ينتبي إليها ووطن يلجأ إليه فيجمع عليدهمته وبرهقله قواه ويح ثإليها 
مطيته»وذلك مثل النبوة الذي مثله الرسول يله إذ قال « ما يو للدنيا 
وما أنا والدنيا إنا أنا راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها”" © . 

وقد تجلت هذه النفسية القرآنية أو النظرة القرآئية إلى الحياة في 
حياة النى يله وتعاليمه وسلوكه » وكلامه وعواطفه وأمانيه ودعائه 
وسره وعلثه » وتجلت كذلك في حياة الصحابة الذين تربّوا وتكونت 
سيرتهم وعقليتهم في حضانته وتحت إشرافه ومن كان على نبجهم وعل 
غرارهم من التابعين والمؤمنين من هذه الأمة»بحيث قد صار ذلكطابعا 
لحياتهم » ومزاجا لا ينفك عنهم » وأصبح من الحقائق التاريخية التي 
لا يمارى فيبا . ظ 1 

وهنا تتعارض الآديان السماوية » وتعالم النبوة أو مدرسة النبوة 
إن صح التعبير - مع الفلسفات المادية » والتفكير المادي الذي يلح 
على أن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء » وهي المنتبى » ويبالغ فيتجيدها 
وتقديسها والاحتفاء بها » والحرص على ترفيهها وتحسينها وتزيينها . 

حضارة ثائرة على القم الديفية والروحية : 

وقد كان من المصادفات الآليمة الحزنة » والمآسي الفاجعة البشرية 


, رواء أد والترمذي‎ )١( 


32 

أن الحضارة الغربية قد ولدت وترعرعت في عصر قد ثار عل الدين 
وأسسه من الإيمان بالغيب وغير ذلك»وفي أمة قد ثارت على الذينتزعموا 
الدين واستغلوه لشهواتهم وأنانياتهم » واشتد غضبها عليهم لسوء سيرتهم . 
وهمجيتهم ووقوفهم في سبيل التقدم وحربة العقل والعل » فترافقنشوء 
الحضارة والصناعة والاتجاه المادي العنيف » الاتجاه إلى تنظم الحياةعلل 
أسس مادية خالصة» وقطع صلة اجتمع والبشرية عن فاطرها ومصرف 
هذا الكونءوكل ذلك اقثضته سلسلة الآسباب وطبائع الأشياء »ووضع 
أوربا الخاص»فشيت هذه الحذارة واختمرت وهي المسيطرة علىالقوى 
والأسباب » قد بلغت الغاية في التقدم والصناعة وعلوم الطبيعة حتى 
استطاعتأخيرا أنتعدم المساحات والأبعاد»وتتجاوز الكرة الهوائية» 

إلى غير ذلك من الفتوح في دائرة العلوم الطبعية والفلكية' » . 

سرطرة « المادية » على قادة التحديد في الثسرق الاسلامي ٠‏ 

وقد انتقلت هذه النفسية المادية إلى قادة حركات التجديد وبالاصح 
التغريب في الشرق الإسلامي وتواضعوا ‏ من عبد كال إلى عبد جمال- 
على الاقتتان بالتقدم المادي واتخذوا القوة والرفاهية إِهاً يقدس ويعبد 
وبكنفر بغيره » ويضحى عل أنصابه بكل القم الخلقية والروحية » 
وما ليست له قيمة مادية » وحسب القارىء أن يقرأ خطب هؤلاء 
الزعماء القوميين والقادة السياسيين » وما يكتبونه بين آونة وأخرى » 
)١(‏ منفول من تضير سورة الكيف المؤلف المذعور في « الملمون » الح لد السادس 


(لالاعداه)عدرا ب ؟-د4-8.ء 
ش الصراع ب ١٠١‏ 


ومايدلون بهمنتصريحات»وما يتخذو نهمنإجراءات رسميةوخطوات 
عملية وما يعاملون به الآحزاب التي تفكر غير هذا التفكير » وتسير 
غير هذه السيرة » وتنتقد هذه الاتحاهات » وحسبه أن يقرأ أمشاريع 
الحكومة والخطط المستهدفة ويحالات النشاط والركة والماسة في 
الدوائر الرسمية » يراها مقتصرة على ترفيه البلاد وتقويتها ماديا» ورفع 
مستوى الحياة » ومجخارأة الشعوب التي لا تعرف غير المادة والمحسوسات 
حقيقة»ولا تعرف غير القوة لها ولاتعرف غير التقدم الماديوالرفاهية 
الدنيوية هدفاً وغرضاءولا تعرف غير جموعة الأفراد الذين تربط بينهم 
رابطة قومية أو معاهدة سياسية ‏ مموعة بشرية » تستحق الاحترام 
والاهتام » إن هذه هي النفسية التي جرت على العالم الشققاء والبلاء في 
كل زمان » وهي العقلية الضيقة السقيمة التي حاربتها الأديان » وجاء 
يمحوها الإسلام » وإن احتضان:قادة بلد إسلامي هذه الفكرة والعقيدة 
المادية الضيقة نكسة عظيمة في التفكير لا تدل إلا على ضعف الإهارتف 
ؤسوء التربية» وسقوط اهمة » وقصر النظر » وشقاء هذه الملادأولاء. 
وشقاء العالم الإنساني ثانيا . ٠‏ 

إن الاحتفاظ بالشخصية الإسلامية ومركز هذه الأمة في العام ؛ 
ومعرفة رسالتها والإمان بقيمتها » والتأكيد علىقيمة الآخرة وما بعد 
هذه الحياة ‏ من سعادة وشقاء وجنة ونار ‏ والتاكيد على الجانبالخلقي 
والروحي من الحياةءهو الخط الفاصل الذي يشكل الحد الفاصلالرسمي 
بين الحضارتين » حضارة يوافق عليها الإسلام » ويتحمل مسئوليتها » 


| فق 
ويبا ركبا » وتتجلى فيها الشخصية والآصالة والاتباع » وحضارة يتبراً 
منها الإسلام » ويخسر فيها المسامون » وتتجلى فيها العبودية والرضوخ 
والاستسلام»والعبادةالتي لا تعر فإلا تقليدالببغاوات»ومحاكاةالقرود. 
عحئة فكاء وقوة إرادة : 
إن التصميم الحضاري محنة ذكاء»وعصامية وعبقرية ؛ وقوةإرادة» 
وفقه دين » ليس بحرد عملية نقل وتطبيق » وتعديل وتحسين » إن 
الإسلام قد حد حدود الحلال والحرام ؛ وحرم تخطي هذه الحدودء 
وأفسح المجال بينها للتمتع الكري النزيه » في غير إسراف وإجحاف » 
ومس بحقوق الآخرين وحظوظهم » ومن غير تعرض لطر الوقوعفي 
الإثم والفحشاء والتبذير»والحياة التي لا تليق بالذكور الرجال »والكرام 
الاقوياء » وهذه هي الروح التي تسيطر على أحكام اللباس » والطعام 
والعشرة والاجتاع والمتعة واللذة»وحث علىمراعاة المصالح »والتجنب 
من اأضار والمفاسدء وإعداد الممكن المستطاع من وسائل القوةوالدفاع؛ 
واقتباس الصالح النافع من العلوم والحكة » بشرط أن لا يكون ذلك 
على حسابمقوماتالشخصية والكرامة القومية ‏ الإسلامية - ويشرط 
أن لا ينشىء ذلك في الأمة شعورا بالنتقص » وقصورا؟ في الثقة » وروح 
اندفاع سريع متهور إلى تقليد الآخرين » والتشبع بروحهم» وإجلال 
حياتهم وتقديسها . 
نعومة حر بر وصلاية حديد : 


إنها أساس حضارة تلك نعومة الخربر وصلابة الحديد 34 نعومة 


8" 
الحرير في مسايرة المقتضيات والحاجات والحقائق » غير مفترضة ولا 
مختلقة » وغير متخيلة ولا مبالغا فيها » وصلابة الحديد » وثباتالجمال 
على حدود العقيدة والأخلاق» إنها مفتوحة العقل والضمير » منشرحة 
الصدر » متهيئّة لاقتباس العلوم النافعة التي نشأت وتكونت في جانب 
بعيد في هذا العالم » واقتباس النظم والأساليب التي لا تمس جوهر الدين 
ولا تغير وضع الأخلاق . 

الافادة من 'ااغرب وعاها : 

وأحلى هذا الفصل الذي يحدد موقف العالم الإسلامي من حضارة 
الغرب وثقافته بقطعة جميلة من كتاب « الطريق إلى مكة » للاستاذ 
حمد أسدء فقد بدا فيها الاتزان والحصافة الفكرية»وهي تحدد ‏ بلباقة ‏ 
فائقة ومقدرة كبيرة ‏ الخط العادلالتزن الذي يج سبأن يسير عليهالعالم 
الإسلامي في الإفادة من الغرب»وتبني الوسائل الحديثة»يقول ممدأسد: 

” إن عالميالإسلام والغرب م يكونا بوماً أقرب أحدهما من الآخر» 
كا هما اليوم » وهذا القرب هو صراع ظاهر وخفي 2( ذلك أن أرواح 
الكثيرين من المسامين وااسامات لتتغضن رويداً رويدآ تحت تأثير 
العوامل الثقافية الغربية » إنهم يتركون أنفسهم» يبتعدون عن اعتقادهم 
السابق بأن تحسين مقاييس المعيشة يحب أن لايكون سوى واسطة 
لتحسين أحاسيس الإنسان الروحية » إنهم يسقطون في وثنية «التقدم» 
نفسها التي تردى فيها العالم الغربى بعدأن صغروا الدين إلى محردصلصلة 
رخيمة في مكان ما من مؤخرة الأحداث» ولذلك تراهم يصغرون مقامآ 


هف 
ولايكبرون »ذلك أن كل تقليد ثقافي » بخلاف الخلق والإبداع لا بد 
أن يحقر الا مة ويقلل من شأنها . 
' أنا لا أعني أن المسامين لا يستطيعون أن يفيدوا كثيراً من الغرب» 
وبخاصة في حال العلوم والفنون الصناعية » ذلك أن اكتساب الأفكار 
والأسالسب العامية ليس في الحق « تقليداً » وبالتأكيد ليس في حالة قوم 
يأمرهم دينهم يطلب العلم حيما يمكن أن بوجد» إن العام لاغربي ولا 
شرقء ذلك أن الاكتشافات العامية ليست إلا حلقات في سلسلة لانباية 
لها من الجدهد العقلي الذي يضم الجذس البشري بكامله » إن كل عام يبني 
عل الأ س التي يقدمها له أسلافه » سواء كانوا من بفي أمته أو من أيناء 
أمة غيرها » وعملية البناء والإصلاح والتحسين هذه تستمر وتستمر » 
من إنسان إلى إنسان ومن عصر إلى عصر » ومن مدنية إلى مدنية » 
بحيث أن ما يحققه عصر معين أو مدنية معينة من أعمال عامية جليلة 
لا يمكن مطلقاً أن يقال إنها « تخص * و * تعود إلى » ذلك العصر أو 
إلى تلك المدنيةء فقد بحدث فيمختلف الازمنة والعبود أن تسهم امقماء 
أمضى عزعة وأشد همة من غيرها » بنصيب أكبر في صندوق المعرفة » 
ولكن الميع مع الزمن يشتركون » وبصورة شرعية صحيحة في هذه 
العملية » لقد جاء حين كانت مدنية المسامين أقوى وأمضى من مدنية 
أوربا فنقلت إلى أوربا كثيرا من الاختراعات الصناعية والفنية ذات 
الطبيعة الثورية » وأكثر من هذا : مبادىء « تلك الطريقة العلمية » 
نفسها التي برتكز إليها العلم الحديث » والمدنية الحديثة » ومع ذلكفإن 


رض 

اكتشافات جابر بن حيانالكيمياوية لم تجعل من الكيمياء علم|ا «عربياً» 
كذلك لا يمكن أن يقال إن الجبر وعم المثلثات هما عامان « إسلاميان » 
مع أن الأول منبهما بسطه الخوارزمي » والثافي البستافي » وكلاهما كنا 
مسامينءقاما كا لا يستطيع أحدأنيتكلمعن نظرية الجاذبيةالانكليزية» 
مع أن صاحبها كان إنكليزياً » كل هذه الأعمال العامية العظيمة هيملك 
مشترك بين الجنس البشري كله » وإذن فإن المسامين إذا تشوا ؟ا هو 
من واجبهم أن يفعاوا » الطريق والوسائل الحديثة في العلوم والفنون 
الصناعية»فإنهم بذلك لا يفعاون أكثر من اتباع غريزة التطوروالارتقاء 
التي تجعل الناس يفيدون من خيرات غيرهم » ولكنهم إذا تبنوا ‏ وم 
في غير حاجة إلى أن يفعلوا ذلك أشكال الحياة الغربية والآداب 
والعادات والمفاهيم الاجتاعية الغربية فإنهم لن يفيدوا من ذلك شيئاً » 
ذلك أن ما يستطيع الغرب أن يقدمه لهم في هذا المضمار لن يكورتف 
أفضل وأسمى مما قدمته لهم ثقافتهم نفسهاء وما يدهم عليه دينهم نفسه. 
ولو أن المسامين احتفظوا برباطة جأشهم وارتضوا الرقٍ وسيلة 
لا غايةؤذاتها إذن لما استطاعوا أن يحتفظوا بحريتهم الباطنية فحسب» 
بل ربما استطاعوا أيضاً أن يعطوا إنسان الغرب سر طلاوة الحياة 

الضائع ''». ظ 

الفراغ الأكبر والعبقري المطلوب : 

إن الفراغ الهائل الأكبر في العالم الإسلامي هو وجود ذلك العبقري 


٠ 5952-5974 الطريق الى مكة الآستاذ تمد أسد ( لبوبواد سابقاً ) س‎ )١( 


كرض 

العصاء ى الذي واجه الحضارة الغربية بشجاعة وإيمان وذكاء » ويشق 
له طريقا خاصا بين مناهجها ومذاهبهاءوبين فضائلها ورذائلها» طريقاً 
يترفع فيها عن التقليد و انحا كاة وعن التطرف والمغالاة » غير خاضع 
فيها للأشكال والمظاهر » والمفاهم السطحية » متمسكا بالحقائق و أسباب 
القوة » وباللماب دون القشور . 

العبقري العصامي الذي يشق له ولبلاده وأمته طريقا مبتكريجمع 
فيا بين الإيمان الذي اختص به الأندياء والرسل والدين الذي أك مه الله 
وأمته به عن طريق ممد عمد يله » وبين العلم الذي ليس ملك أمة ولا باد 
ولاعصر » يأخذ من الدين الدوافع الخيرة التي هي أعظم قوة وأغى 
ثروة في خدمة الإنسانية وبناء صرح المدنية» والغايات الرشيدة الصالحة 
التي لا يوحيها إلا الدين السماوي والتربية الدينية السليمة » ويأخذ من 
الحضارة الغربيةالآلات والوسائلالقوية الكثيرةالتي أنتجتها وتوصلت 
إليها فى سيرها العامي الطويل وفي جبادها اللتواصل الشاق » ول ينتفع 
بها الغرب لإفلاسه في هذا الإيمان وفقره في هذه الدوافع الخيرة وفي هذه 
الغايات الصالحة » بل أصحت تستخدم في شقاء الإنسانية وتقويض 
أركان المدنية أو لغايات تافبة لا قيمة لها . 

العبقري العصامى الذي يعاملالحضارة الغربية ‏ بعلومها ونظرياتها 
واكتشافاتها وطاقاتها ‏ كواد خام » يصوغ منها حضارة قوية عصرية 
مؤسسة عل الإيمان والأخلاق والتقوى والرحمة والعدل في جانب »وعللى 
القوة والاتتاج والرفاهة وحب الابتكار في جانب آخر » ولا يعامل 


خرف 
الحضارة الغربية كشىء قد 5 تكوينه وتركيبه وختم عليه فلا يؤخذ 
إلا برمته ولا يقبل إلا على علاته » إِمما يأخذها كأجزاء » يختار منها 
ما يشاء 34 وبركب منها جبازاً يخضع لغاياته وعقيدته ومبادئه ونظام 
خلقه وما يكلفه به دينه من منبج خاص للحيداة » ونظرة خاصة إلى 
الدنيا » وساوك خاص لبي النوع » وسعي خاص للآخرة وجباد داتم 
4 حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله د جبازاً مؤّسساً عل الإعمان 
بنبوة حمد مَك وأنه المثل الكامل»والإمام الدائم والقائد المطاعوالنموذج 
المتبع والسيد الحبوب » والخضوع لشريعته كدستور لاحياة » وأساس 
للتقنين » والدين الوحيد الذي تنال به سعادة الدنيا والآخرة ولا يقبل 
أله سوآه . 

العبقري العصامي الذي يأخذ من عاوم الغرب ما تفتقر إليه أمته 
وبلاده وما ينفع عملي وما ليس عليه طابع غرب أو شرق 08 إماهى 
لصق به في القرون اأظامة وفي عصر الثورة على الدين » وفي حالة توتر 
أعصاب وقلق نفوس » يأخدذ العلوم المفيدة. بخردة من روح الإلحاد 
والعداء للدين ومن النتائج الخاطكة » ويطعمما بالإمان يفاطر الكون 
ومديره »© ويستددج منهأ نتائج أعظم وأوسع وأعمق وأكثر سعادة 
للإنسانية مما توصل إليه أساتذتها الغربيون . 

العبقرى العصامي الذي لا ينظر إلى الغرب كإمام وزعمم خالدء 
وإلى نفسه كقلد وتلميذ دائم » إفا ينظر إلى الغرب كزميل سبق » 


لف 

وكقرين تفوق فى بعض العلوم المادية والمعاشية فيأخذ منه ما فاته من 
التجارب ويفيض عليه بدوره ما سعد به من تراث النبوة » ويعتق دنه 
إن كان في حاجة إلى أن يتعلم من الغرب كثيزاً » فالغرب في حاجة إلى 
أن يتعم منه كثيراً » وربما كان ما يتعامه الغرب منه أفضل مما يتعامه 
هو من الغرب » ويحاول أن ينبج - بذ كائه وجمعه بين حسنات الغرب 
والشرقوقوى الروحانية والمادية ‏ منبجاً جديداً يجدر بالغربتقليده 
وتقديره » ويضيف إلى المدارس الفكرة والمناهج الحضارية مدرسة 
جديدة تستحق كل عناية ودراسة وتقليد واتباع : 

هذا هو العبقري العصامي الذي لا بزال مفقوداً في صفوف القادة 
والزعماء ف العالم الإسلامي على كثرتهم وتنوعهم » وهذا هو العملا حقاً 
الذييبدوفيجانبه القادة المقلدوناللطبقون صغاراً متواضعينكلاقزام. 

وإنها أعظم تجربة وأبعدها أثراً ليس في محيط شعب أو بلدءوليس 
في محيط العام الإسلامي فحسب بل في محيط العام وفي محيط الإنسانية 
كلباء وإن التاريخ شاخص بيصره إلى من يقوم بها في الأقطارالإسلامية 
والعربية»مسك قلبه ليسطر له سطور الثناء والإحلال ويقلده الزعامة 
الحقيقية » ومر كز التجديد في العالم الإسلامي » والعبقرية والعصامية 
في التاريخ الإنساني ؟ ظ 

ثورة في التفكير : 


ولكننا إذا أردنا أننعين موقفنامن الحضارةالغربية ونتجهالاتجاه 


لق 
الذي يستطيع أن يلا هذا الفراغ الحائل في العالم الإسلامي»بل فيالقيادة 
العالمية » وير د إلى الأمة الإسلامية اعتيارها ومركزها الحقيقي وجب 
علينا أن نحدث نورة في التفكير » فتقد كانت النظرة التى اعتاد قادة 
الفكر وزعماء السياسة وأولياء الأمور في الال الإملامي » أن ينظروا 
بها إلى الأمة الإسلامية وإلى أنفسهم نظرة سطحية ودليل افلاس كينر 
وانبيار عظم في التفكير والنظر وفي تقدير القيم والمفاهيم 

منذ قرون طويلة بدأنا تنظر إلى أنفسنا كمجموعة بشرية موزعة 
في العالم منتشيرة في البلاد»ذات قوميات مختلفة ولغات متنوعةوثقافات 
محلية ». محاطة بظروف وأجواء خاصة » و« إمكانيات » محدودة » 
تجمع بين فروعبا الختلفة وأسرها المشتتة « وحدتان > اثنتان لاثالثةلهما» 
« العقيدة ؛ والخضوع للغرب » والاعتاد عليه في المعيشة والسياسة . 

ومنذ مدة طويلة بدأنا نزت أنفسنا وقيمتنا ومكانتنا في خارطة 
العالم بهذه الطاقات «والامكانيات» وبا ملكه من الوسائل والموادالخام» 
وحواصل البلاد ومنتجاتها » وعدد النفوس » والقوة الحربية » فترى 
كفتنا راجحة في إقليم » طائشة في آخر » راجحة في حينْ » طائشة في 
حين آخر . 

ومنذ مدة طويلة آمنًّا بسيادة الغرب وقيادته وأنه أمر مقرر 
وواقع ليس منه مفر » وآمنا بأنه وضع لا يقبل التحول ولا التطور » 
وتجدد الثل القدم وأصبح عقيدة شائعة»” إذا قيل لك أن التقرانهزموا 


حرفا 


فلا تصدق ابن 

وأصبحنا لا نفكر في معارضة الغرب ومناقشة سيادته وجدارته 
للسيادةءوإذا فكرنا في ذلك _ على حينغفلة من العم والدراسةوالكياسة- 
وآمنا بأننا لم نخلق إلا الخضوع والخنوع ولنعيش على هامش الحياة » 

هكذا يفكر العرب » وهكذا يفكر المسامون في باكستان » وفي 
أندونيسيا » وفي تركيا . - ٠‏ 
وفي بورما ٠‏ 

هذا هو التفكير « السليم» » وهذا هو المنطق «السديد» ‏ ايسميه 
الثّاس ‏ وهذا هو الاستنتاج العامي المبني على الدراسة والإمان بقوة 
الأسباب وطبيعة الأشياء . 

ولكن هناك جماعة لا تقبل هذا التفكير » ولا تؤمن بهذا اللمنطق » 
بل تثور على هذا المنبج الفكري » ثورة قوية عارمة » إن لها منبجاً 





)١(‏ كان ذلك المثل هو اججلة الأثورة الشائمة في اجنم الاسلامي في الفرن الساهم عند 
غزو التتار للعالم الإسلاءي واخضاعه من أتصام إلى أتصاه ٠.‏ 


كرف 


- 


الثورات وأصلحبا وأقواهافيالتاريخ وفي تغير الأوضاع في العالم تغيراً 
مدهشا وفي سعادة البشرية بعد الشقاء الطويل وصلاح امجتمع البشري 
بعد الفساد |! الشامل . 

ولا أمل للا مم الضعيفة إل فيهذا النيج ولا مستميل الأب التي 
تومن بالمبادىء وتحتضن الدعوات إلا فِ هذا المنيج . 

ليس شيء أشد خطرا على المسامين من هذا التفكير الذي تسلطعل 
عقاية قادة العام الإسلامي في العبد الأخير » وهو النظر إلى الأمم 
الإسلامية ‏ في مختلف أغاء العام ككتل بشرية شأنها شأن القطعان 
البشرية الأخرى | التي لارسا سالة لها في العالم ولا دعوة لها للأمم » توزدفي 
ميزان الامكانيات والوسائل والاستعداد المادي » وتقوم بما قلكه من 
ثروة وذخائر » والتناسي أو الإعراض عن قوتها الكبرى « الإهان 
والطاعة والدعوة إلى الله » , 

إن المسامين لا شك فقراء ضعفاء متخلفو ن في العلم والصناعة وفى 
الاقتتصاد والسياسة » المسافة بينهم وبين الم | الأوربية مسافة قرون 
وعبود + فليتكن ذلك موضع اهتام الزعاء والقادة ولينل ذلك منهم 
كل عناية ورعابة . 

ولكنهم فيوقت واحد القوة الكبرى في العام فعندهم دين هوحاجة 
البشرية كلبا » وعندهم دعوة تنقذ العالم من نبايته الآليمة التي تنتظره 
وتدنو إلبه » وعندهم الإيمان الذي يخلق الآمانة والشعور بالمسئولية في 
النفوس ويخلق الدوافع القوية إلى عل الخير وخدمة الإنسانية وقد 


يضرف 

حرمتها الأممالزعيمة للعالم بعد ما ملكت كل الأسباب والوسائل لعمل 
الخير وخدمة الإنسانية » فأصبحت هذه الوسائل ضائعة بل متجبة إلى 
القضاء على المدنية والإنسانية » وحاجة أوريا في اقتباس هذا الإهان من 
امسامين أشد وأعظم من حاجتنا إلى الاقتباس من صنائعها وعلومبا » 
لآن هذا الإيمان هو الأساس وهو الموجه وهو الضابط ! وعندم شريعة 
تحل جميع المشاكل والأزمات التي يواجهها امجتمع البشري في القررتف 
العثرين 2 وعندثم أو ا وآخرا- نه ني أرسل رحمة للعالمين « هدي به 
الله مناتبع رضواتة سبل السلام ويخر رجهم من الظامات إلىالنور. 
ويبدهم إلى صراط مستقم ؛ 

ألا فليتجه قادة العالم الإسلامي بهذه الدعوة إلى أوربا الحائرةالتائهة 
بإخلاص ونزاهة وتوجع وشفقة » وبقوة وثقة وإيمان » ولينظروا إلى 
أنفسهم كذعاة ومنقذن » مبشرين » منذرين » ويستخدموا هذه القوة 
الجبارة في تغيير مصيرهم ومصير العالم وليحتاوا بفضلها مكان الزعامة 
والقيادة في ركب الإنسانية ومصاف الأمم » بعدما عاشوا زمنا طويلآ 
في مؤخر الركب وفي صف التلاميذ والحاشية » ولمتجهوا ببذه الدعوة 
المقدسةالمنصورةالتي إما تقبل فترفع وتؤمنءوإما ترفض فتهلكوتقبر» 
ببذه الدعوة التي أوجب الله على نفسه نصرها ونصر رجاها . 

وليتجهوا ببذه الدعوة إلى محالات مبجورة وكنوز مطمورة في 
آسيا وفي أفريقية » إلى الشعوب التي ملكت الوسائل والعم والصناعة» 
والبلاد الواسعة » والعقول الخصبة والسواعد القوية » وجهلت الددن 


درف 
والغايات الصالحة والمبادىء الفاضلة.وهى مستعدة لقبول هذه الدعوة» 
وإذا قبلت هذه الدعوة وفقبتها وأخلصت ها تغير يحرى التاريخ من 
جديد كا تغمر في العبد الأول بإسلام الفرس والترك والديم» ؤفيالعهد 
الأوسط بإسلام التتتار والمغول . 

. لقد بلغت الحضارة الغربية قنتها وأوجبا » وأصبحت البلاد 
الإسلامية بفعل العوامل الكثيرة»وتاريخها الطويل عاجزة عنمناهضتها 
أو مسايرتها في شوط واحد » وإذا أمكن ذلك فإن العقيدة التي تدين 
بهاءوالميادىء التي تؤ من بها والغاية التي تتقيد بها لا تسمح لها بأنذتكون 
نسخة مطابقة للامم الغربية» فإن ذلك يعني الاتتحار الاجتاعي »لذلك 
كان بين التقليد والاتباع وبين السلب والنفر ي طر بق وسط » مشرف 
كر »ومتزن مستقم» يتفق مع مر كز هذه الأمة ورسالتها كلالاتفاق» 
ويعتبر أعظم مخاولة وأشرف تجربة في التداريخ الحديث وهو قيادة 
الحضارة الحديثة وتوجيبها»ونفخ الروح الجديدة فيها » ومنحباالغايات 
الصالحة والأهداف الصحيحة وتلقيحها بالإهان والحب» الذين تر دت 
عنها منذ زمن طويل » والذين تجود مه) النبوة وتعالع السماء » المبمة 
التي لا ينوء بها ولا يقوى عليها إلا العالم الإسلامي » ولا يحم بها أحد 
من غير المسامين ولا تخطر عل بال إلا في الال الإسلامي » ولك نفهم 
حاجة الإنسانية الشديدة إلى هذا التلقيح الممارك ونعرف مدى جناية 
الفصام النكد الذي وقع بين العلم والإيمان والوسائل والغايات » وبين 
الشرق والغرب» لا بد من تفصيل وبسط قرين في هذا الموضوع » وإلى 


عق 
القارىء الكريم قطعة من محاضرة للمؤلف ألقيت في جامعة لندن في 
سنة 1474م»وقد حددت؛ فيها بوضوحوصراحة مبمةالشرق الإسلامي: 

« لقدظل الشرق بعيداً عن الغرب » مستقلاً بنفسه ورسالته » 
وظل الغرب بعيدا عن الشرق مستقلآ بنفسه ورسالته» لا يلتقيان إلآ 
تحت تقسع الشبهات والظنون » والإحن والأحقاد » لا يلتقيان لصالح 
الإنسانية المشترك » ولبناء المدنية المثلى » ولا يتبادلان ما يختصان به 
من مواهب إنهية وعلوم مكتسبة » واستعدادات فطرية » وماأتتجاه 
وأبدعاه على مر الدهور والأعصار من عم وفلسفة » وأدب وحكة » .,. 


إلا نادراً وفي دائرة محدودة . 


ظل الشرق يعمل في مجحاله الطبيعي»ويداف ينطرته التي اختمرت 
مع الدين » توقظها النبوة الكرية حيناً بعد حين » وتغذيها الدعوات 
الدينية والشخصياتالروحية القوية باتصال واستمرار»وكان موضوعه 
« الإنسان » وكان موضوعه هذا الإنسان أكثر مما حول الإنسان وتحت 
قدمه وفوق رأسه » عني به الشرق بإخلاص وجد » وجاهد فيه جباداً 
كبيراً ووهبكهجميع مواهبه»وصب ف هذا الموضوع ذ كاءه وعبقريته» 
وقوة إرادته » عنى باكتشاف أسراره التي لا نهاية لها » وسبر غورهالذي 
لاقرارة له » وإشعال مواهبه وإثارة قواه التي لا تعدها قوة في هذه 
الأرض » وتنظم ميوله واتجاهاته » وتهذيب أخلاقه التي لاا صلاح 
للبشرية بغير صلاحها . 

جاء الأنبياء ‏ عليهم الصلاةوالسلام ‏ وحجاء في آخرهم النيالعربي 


بذكا 


الأمي ميته فعني بهذا الإنسان وتربيته وإثارة كنوزه ودفائنه, وفتح 
فيه عين البصيرةالتي يدرك بها خالقهورب هذا الكون الواسعالعجيب» 
ويستمد بها النور والحمياة » والعلم» والحب » والثقة » والعزم » 
والطمأنينة » والرضا » ويعرف بها مصدر الحياة والقوة والتنظع في 
هذا الكون » فيعثر يذلك على المركز الذي بريط به الوحدات المعثرة 
في هذا العالم» فيترائى له هذا الكون وحدة لا تبعثر فيها » ولا تناقض» 
ولا فوضى فيها ولا تنافس » ولا توجد فيه مناطق مستقلة. متناكرة 
متحاربة » إما هئ مملكة منظمة واحدة » تديرها إدارة قاهرة رحيمة 
| واحندة»« ألاله الخلق والآمر »»« رب المشرق والمغرب لا إله إل 
هو فاتخذه وكيلاً » يتخلص بذلك عن جميع أقسام الؤثنية والثدوية » 
وعن الآوهام والخرافات » وسلطان الآساطير والروايات » والتقالد 
والعادات » ويترفع عن الخضوع لغير فاطر الك ون ومديره » حجراً 
كان أو شجراً » بحرا كان أو : نهزاً » شمساً كانت أو قرا » ملكا كان أو 
بشراء أنثى كانت أو ذكراً « رب السماوات والآأرض فاعبده واصطير 
لعبادته هل تعلم له سمياً » . 

وفتح فيه ال نافدة التي نظر منها إلى نفسه وجنسه » فوجده خليفة 
الله في هذا العالىء نفخ فيه من روحه» وجعله موضع سره » ومستودع 
ماته » خلقه في أحسن تقوم » وخصه بأفضل تكرم » وخلع عليه 
لباس النيابة والوصاية » وألبسه تاج الكرامة والإمامة » وخلق له ما في 
الأرض جميعاً » وخلقه لنفسه » جد له ملائكته فحرم عليه بذلك 
السجود والخضوع لأي كائن مخاوق « اد خلقنا الإنسان في أحسن. 


ام 

تقوم" » ولقد كر منا بني آدم وحملنام في الب والبحر رورزقنام 
٠‏ من الطيبات وفضّلنام على كثير ممن خلقنا تفضيلا”" » . 

ونظر منها إلى بني نوعه » نظر منها إلى الأسرة البشرية المنتشرة 
في مشارق الأرض ومغاريها » فوجدها أسرة موحدة كنفس واحدة > 
تلتقي علىأب واحد وأم واحدة يعتبرها ‏ في ضوء تعالم النبوة -عيال 
الله» ويعتقد أنأحب الخلق إلىالله أنفعبم لعياله»ووجدها تمل روحة 
ونفسآ وشعورا » يألم كل عضو منها كا يلم الآخر » ووجد أن التمييز 
بين أعضاء هذه الاسرة على أساس اللون » أو الوطن » أو الشعب »2 أ 
الفقر» أو النسب» تراث جاهل » وقدسمع هذا ابي الكرع مرة يقول 
لربه في ظلام الليل خاليآ « أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة'" » وأخرى 
بقول في ضوء النهار » وأمام المع الحاشد : « إبت الله يقول : ( ياأيها 
الناس إنا إنا خلقنا]سمن ذك وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمم . عند الله و أتقاء افليس لعربي على عجمي فضل ولالعجمي, 
على عربي فضل' 2 ولا لآسود على أبيض فضل ولا لآبيض على أسود 
فضل إلا بالتقوى' '' » . 


عنيى الآنبياء صاوات الله وسلامه عليهم - في عصورم ومناطق 


(١)الين‏ - ي4ء 

٠. "٠ (؟) الاسراء‎ 

(+) سنن أبي داود ٠‏ 

(؛) للمجم الكبير للطبرائي » خطبة حجة الوداع . | 
ظ الصراع ١١‏ 


٠١ 55‏ 
دعوتهم » وعني النبي العربي الأمي يله في آخرم بتربية هذا الإنسان 
وتحريك مواهبه واستعداداته التي ل تبلغ الفلسفة أو علم النفس أو 
الاكتشافاتالحديثة بعد إلى نبايتباوقرارتهاءثم عنيى بتنظيمها وتوجيهها 
إلى صالح نفسه وصالح الإنسانية » وأثار فيه رغبة غريبة » ونهامة 
غجيبة لإرضاء الرب والتقرب إليه ببذل النفس والنفيس » والتفاففي 
حبه وطاعته » وفي محبة خلقه وخدمتهم » وإزالة المكروه عنهم وما 
يضرم في الدنيا والآخرة» وإيثارهم على نفسه»ومحاسية النفس الدقيقة» 
ودقائق:الإخلاص والأخلاق » الدقائق التي لا يبلغ اليها ذكاء الآذكياء » 
ولا يدرك كنبهها عم العاماء»والتيهي أدق من المعافي الشعريةوالآخيلة 
البديعة في آدابنا » ولا ترى بأدق مكبرة » ولا تصور بأحدث آلة » 
ووصل في عزارة الحبءوقوة العاطفة»ورقةالشعور »ودقةالإحساس» 
وشفافة الروح » ونبل الأخلاق وكرامة النفس » والتجرد عن الأنانية» 
والزهد في زخارف الدنيا على المقدرة» وسمو الفكرءوعلو الطهمة؛ وشدة 
الشوق إلى لقاء الرب » وفي علم الذات والصفات الدقيق العميق ؛ ما لا 
يتصوره إنسانء إلا إذا عاش مدة في سيرم وأخبارهم؛ ونزل فيأعماقهم» 
وأغوارهم ؛ فكان « الإنسات » مأثرة النبوة الكبرى ؛ والحقل الذي 
اتعبدوه وبدروا فيه البذور الكرية فأق بأكبير حاصل ؛ وأفضلزرع. 
إبن الأنبياء في الشرق »لم يعنوا باكتشاف القوى !!ردعة في هذا 
الكون وتسخيرها واستخدامبا كثيراً » ولا باختراع الآلآت والوسائل 
عناية كبيرة » نا كان جل عنايتهم تربية الإنسان وإيجاد الإرادة الخيرة . 


.. 


اذى 
والدوافع الفاضلة فيه » وتحديد الغايات الصالحة له » والثروة الطبيعية 
أو الصناعية كا تعامون خاضعة دائًا لإرادة الإنسان واتجاهه وغاياته » 
فاما وجدت في الإنسان الإرادة الخيرة» والدافع القوي الفاضل »وعرف 
الإنسان الغاية الصالحة التي يجب أن يسعى لها استطاع أن يعمل بثروته 
المحدودة المتواضعة » وبالآلات والمرافق الحدودة الضعيفة ‏ التيوصلت 
إليها المدنية والعلم في عصره - أعمالا عظيمة لم 7 تتوصل إلمها المدنية إلى 
هذا العصر » وخدم بها الإنسانية وبني نوعه خدمة ل بوفق لها كثير ممن 
ملكوا ثروة ضخمة من الآلات والوسائل»ذلك لآنه إذا وجدتالإرادة 
القوية الخلصة الجادة » اكتشفت الجبول وأبدعت الوسائل » وتغليت ' 
على الصعوبات » وشقت طريقها في صخور الجبال وأحشاء البحار » 
وإذا فقدتضاعت الوسائل»وتعطلت الآلا توحيطت جبودالمكتشفين 
والصناع » إن الجوع اللاذع والظمأ القاتل » وحنان الأ » ولوعة: 
الحب» وشدة الشوق م تكن في عصر من العصور في حاجة إلى عم كبير 
وآلات كثيرة » ولقد عرفت في كل مكان » وفي كل زمان كيف تقضي 
حاجاتها » وكيف تصل إلى غايتها . ظ 
وقد أوجد الأنماء بقوةشخصيتهم وتأثير تربيتهم رغبة فيالإنسان 
يشعر معها بأنه مدفوع إلى تحقيقهاء كا يشعر الجائع: والظمآن >والأء 
الحنون » والحب العاني » فاكتشف الطرق الموصلة إليه والوسائل 
الضامنة له » وكانت كافية في عصره الذي يعيش فيه » وهكذا وجدت 
اللدثية الفاضلة التي تمتع فيها الإنسان بأكبر قسط من الراحة والسلام » 


4 
والعزةوالكرامة وكانت مدنية محدودة بسيطةءلا تعقد فيبا ولاغوض 
قابلة للتوسع والتقدم في المستقبل على أساس صالح سليم . 

وجاء دور نشاط الغرب وإنتاجه ونهضته » وقد ضعفت صلته 
بالدين والآخلاق لسوء تقثيل من تزعمبا واحتكرها من العاماء ورجال 
الدين زمنا طويلاً » ولضعف هذه الصلة العميقة ولضغط الحاجات 
الاقتصادية والعوامل السنياسية»ولعنف « التنازع للبقاء» في هذهالرقعة 
الحدودة الآوربية » اتجبت عناية الغرب ‏ بدل الإنسان ‏ إلى بيئة 
الإنسان ومحيطه؛ و بدل النفس والقلب إلى آفاق الطبيعة الغندة بالقوى 
والأسرار» وإلى المعادن والمناجم» وعلوم الكيمياءوالفيزياء » والرياضة 
والهندسة» والصناعةوالميكانيكا»وقد جرتسنة اللهأن يؤْقِ كل إنسان 
ماطلبهوسعىله»ويسخر لدوهدمفيه»والقر آنيقو ل:«كلا فدهو لاءوهؤلاء 
منعطاءر بكوما كانعطاءر بكمحظورا ' »ويقول: اليس للإنسا نإل ما 
سعى » وأن سعيه سوفيرى »م يجزاه الجزاء الأوفى ' “فصار الغرب 
. يقطع أشواط او اسعةفيعاومالكون والطبيعةوالفنونالرياضيةوالهندسية» 
ويكتشف سرأ بعد سر » ويصل إلى فتح بعد فتح » حتى وصل إلى 
ما وصل إليهفي العصر الحديث مما لم يكن الإنسان مما أوق من الذكاءفي 
القرون الماضية يحم به أو يتخيله 


() الاسام لمء 


. 4١ النجم‎ )0( 


4 
لقد تبياأت هذه الأسباب وهذه الوسائل » وكانت نعمة من الله 
لا يستبان بقيمتها وفضلها»وتضخمت وتكدست » وكانت لغايةواحدة 
| مائة وسيلة وآلة » وكل فيها الغناء الكبير » والقوة الهائلة » وال.رعة 
المدهشة»وكانت أقل منها كافلة لسعادة البشبرية وهنائها ورخاءها وإقامة 
السلام العالمي » ونشر الحب والوحدة » والتعارف والتعاون بينفروع 
هذه الأسرة المنتشرةفالعالم ورفع الحواجز بينها وإزالة السدود دونهاء 
يستطيع الإنساناليوم أن يمد يد المساعدة والبر والمواساة إلى أقصى 
رجل في العالم » ويسمع دقات قلبه وخلجات نفسه » ويرى وجبه 
ويسمع كلامه » و يمنع الظلم ‏ إذا أراد ‏ وينصر المظاوم » ويمير الجائع 
في صحراء أفزيقية ويغيث الملبوففي أقصى الصين » وقد زال كلمانع 
كان سببه جل الإنسان وضعفه»والذي كان يتعلل به القدماء الضعفاء» 
وحدثت كل آلة يحقق بها الإنسان إرادته» ويصل بها إلى غايته فيأقرب 
وأقل جبد » فلا عذر لطالب خير » ومحب إنسانية » ومؤيد سلام » 
ولا عذر لفرد ولا مجتمع » ولا لحكومة . 
لقد كانت هذه الوسائل كافلة بأن تحول هذه الدنيا المليئة بالأكدار 
٠‏ والأخطار » المثخنة بالجراح إلى جنة أرضية » لا نصب فيها ولا لغوب 
ولااخوف فيها ولا حزن » ولا حرب فيها ولاعداوة » ولا فرق فيها 
ولا مرض » ولكن هل تحقق ذلك » وهل زال الخوف والقلق . وهل 
اتتبى الفقر والبؤس ‏ وهل انقرض الظام والهمجية » وهل سادالسلا 
والإخاء*, وهل انتشرت الثقة بين أفراد الأسرة الإنسانية » 000 


القن 

شبح الحروب المخيف » ومات عفريتها الراعن ؟ إنني لست في حاجة 
إلى أنأقف وأنتظر جوابكءفإن هذا العصر قد شهد حربين طاحنتين 
مدمرتين عالميتين » وساهم في نتاتحها وويلاتها ونحن كلناأ نعيش فيعصر 
الذرّة وهوها » وقد ملا المفكرون والكتاب المكتبة الحديثة بالكتب 
التي تصور انحراف هذه المدنية وشقاء أهلبا بها ويندبون فيها التفسخ 
الخلقي» وتحلل الروايط»وتفكك الأسرء وانتشار القلق والاضطراب 
وتسلط الخوف والذعر » وفي م | كتب ويكتب كفابة وبلاع . 


اذا كانت هذه النتيجة ؟ والوسائل بريئة » والآلات صاء لا ضير 
لها ولا اتجاه » وهي صالحة مبيأة للخدمة والنفع في كل وقت إذا أراد 
صاحبها ومعرفباءإن الجواب ليس سراً يكتشف أو لغزاً يحل»وليس 
فيه امتحان ذ كاء وتفكير »والسيب أن الإنسان م يتقدم بقدر ماتقدمت 
العلوم » وأن الآخلاق والميول والاتجاهات/ تتقدم بقدر ما تقدمت 
الآلات والمؤسسات ؛ بل الواقع أن العلوم تقدمت على حساب الإنسان 
وعل حساب الأخلاق » وإن الآلات والمؤسسات تقدمت على حساب 
الميول والاتجاهات, » وعل حساب الروح والقلب » ذلك لآن الغرب 
مع الأسف الشديد ‏ حصر نشاطه وذكاءه وقوة إرادته في المجال 
الخارجي » وركز كل جهده وكرسه على العالم الخارجي ؛ وانصرفعن 
الإنسان انصرافا كليآ » وإذا أقبل عليه في دائرة عم النفس أو عم 
الأحياء ‏ أقبل بفكر مادى محدود لا يتناول أغواره وخصائصه. » 
وإعانه وعقيدته » وأخلاقه 7 يتناول المصدر الذي يقوده وبوجبه » 


حفن 

ويمنعه من الشر » ويدفعه إلى الخير » وذلك هو القلب الذي إذا صليح 
صلح الإنسان » وإذا فسد » فسد الإنسان . 

ومع الأسف إذا أراد الغرب أت يقبل على هذا القلب وينتفع به 
وبوجه به الإنسانية لم يستطع ولا يجد إلى ذلك سبيلآ , لآنه فقد المفتاح 
الذي يفتح به هذا القفل » والقفل لا يفتح بغير مفتاحه » وعجزت 
صناعته الدقيقة » ومصانعه الهائلة » ونوايغه العباقرة عن أن يصنعوا 
له المفتاح الجديد» أو يكسروا له هذا القفل العنيد» لآنه قفل الإنسانية, 
لا قفل البنوك والمصانع » ولا قفل الصناديق والخزاتات » لا يفتح إلأ 
بمفتاح الإمان » ومفتاح الإيمان الذي أتحفت به النبوة الإنسانية في الزمن 
القدم» مفقود أو مطمور في الغرب تحت ركام المدنية أو أنقاضالمعابد 
من قديم . 

لجع بين الغايات والوسائل ؛ والعلم والإعان : 

إن شقاء الإنسانية في انفصال الغرب عن الشرق » وفي انفصال الع 
عن الإيمان » وفي انفصال المؤسسات عن الأخلاق والغايات الصالحة » 
هذا الانفصال النكد الذي جر على مدنيتنا شقاء طويلآ » والإيمان تقدم 
وتضخم في الشرق قديا»والعم تقدم وتضخم في الغرب حديثاًءوالإيمان 
لا يزال ينتظر مرافقة العلم » والعل لا يزال ينتظر مراقبة الإهان » 
والإنسانية تنتظر التقاءهما وتعاونم» في بناء اجتمع الجديد» وفيإنشاء 
الجيل السعيد » ولا أمل في السلام والسعادة الحقيقية ؛ إلا بهذا الالتقاء 
المبارك والتعاون الكريم»وليست ثروة الشرقءهي هذا النفط _الذهب 


14 
الأسود ‏ الذي ينقله الغربيون إلى عواصهم لتتحرك به هذه المدنية 
بطائراتها » وسياراتها» إن ثروة الشرق» وهديته ذلك الإمان الذي نبع 
وفاض في الشرقء»وأخذ الغربيون منه نصيباً في بداية تقويهمالميلادي» 
ثم نبع وفاض بقوة هائلة » قوة لا نظير لها في التاريخ في القرن السابع 
من تقويمهم » نبع في ركن بعيد من جزيرة العرب » ثم فاض في العام 
وأروى الإنسانية كلها » ولا بزال في متناول يد كل شعب وكل فرد » 
إذا صحت العزيمة ووجدت الجراءة الخلقية » ولا يزال جديراً قادراً 
عل إزالة جميع المشكلات التي تعانيها هذه المدنية»ويستطيع أن يفيض 
على هذه المدنية ‏ بقوته وحيويته العجيبة ‏ حياة جديدة » ويمنحها 
قسطأ جديداً » من الحياة » ونوعا جديداً من الرسالة » ويحول هذه 
الآلات والمؤسسات وهذه العلوم والصناعات إلى غايات رشيدة صالحمة 
بناءة ويستخدمها في صالح الإنسانية وفي بناء الجتمع الجديد » الجتمع 

الذي يتطلع إليه هذا العصر . 
إمامة العصر الحاضر : 


إن دعوة أوربا إلى الإيمان والإفادة من النبوة أكبر ثورة وأضخم 
رسالة في العصر الجديد » ولا ينوء بهذه الدعوة ولا يقوم بأعبائها إلا 
البلاد الإسلامية التي لا تزال فيها شرارة الإيانء » ولا تزال فيها أمانة 
النبوة وميرائها » والتي تستطيع أن تشرح للغرب حاجته إلى هذا 
الاقتباس الكري » وما يفيضه هذا الاقتباس على الغرب وعلى العالم من 
يمن وسعادةر»ويضع هذه الوسائل والذخائر في صالح الإنسانية وإسعاد 


| اخنلن 
البشرية » و يبعد أوربا والعالم بدوره من الهاوية التي لا قرار لها » والتي 
تسير إليها أوربا بسرعة القنبلة الذرية وقوتها . 
وإن هذه الدعوة هي التي تستطيع وحدها أن تضفي على الأقطار 
الإسلامية حياة جديدة» وثقة جديدة»وترفعبا إلى قمة الكرامةوالإمامة 
فإن الأمم كا شهد التاريخ لا تنبض ولا تامع ولا تسود على العالم إلآ 
برسالته » أو بباتنطوي عليه من صالح البشرية وما تستطييع أن تقوم 
به من ثورة وإحداث انقلاب في الأوضاع وإن أساس الأمة الإسلامية 
الدعوة إلى الله والإرشاد والسعي والجباد وإقنام الحجة على العباد » 
والقرآن لا.زاليخاطبأفراد هذهالأمة على اختلاف أعصارم وطبقاتهم؛ 
وبيئاتهم » بقوله : 
« وجاهدوا في الله حق جباده »هو اجنْشباء وم أجل علي 
فيالد بنمن حر جملّة أبيك ابر أهيوهو مما كالمسامين» عن قبل وفيهذاء 
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الثاس » فاقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة واعْتضيموا بلله » هو مولام فَنيعم المولى 


ا 


ونعم النصير 
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الموقف الأول السلي 
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مصير الأقطار التي تعيش في عزلة عن العام 
التقاليد والعادات لا تستطيع أن تقاوم الحضارة الجديدة 
لا بد من التخطيط وإصلاح الأوضاع 
سبب حدوث الثورات في العالم الإسلامي » وعلاجه 
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دور تركيا التقليدي 

نامق كال 

كال أتاتركعنموه الفكري »طبيعته وعقليته وخصائصه الطبيعية 
إصلاحات أتاترك وخطواته الثورية 


الصراع بين الشرق والغرب في الهند . 
القيادة الدينية والمدرسة القديمة 

حركة ندوة العاماء 

قيادة السيد أحمد خان ومدرسته الفكرية 
جوانب الضعف في فكرة السيد أحمد خان 
محصول هذه الحركة وانتاجها 

أكبر الاله آبادي الشاعر الثائر 

الحركة الوطنية ومقاطعة البضائع الأجنبية 
محمد إقبال ونقده للحضارة الغربية 

الحضارة الغربية والآقطار الإسلامية 

نقده لدعاة التجديد في الشرق . 

إيمانه بفضل الحضارةالإسلاميةوحيويتها ‏ المعملالإسلامر ىالجديد 
العملية في الامتحان 

الجماعة الإسلامية في باكستان 

أهمية الدور الذين تمثله مصر في العام الإسلامي 
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موقف مصر التقليدي الضعيف ‏ السيد جمال الدين الأفغاني 
والشيخ عمد عدده 
فضل حركة السيد جمال الدين ومدرسته 
المتخرجون في أوربا طلائع الفكر الغربي في العام العري " 
الدعوة إلى تحرير المرأة وأثرها ٠‏ 
صدى أفكار المستشرقين في مصر 
اتجاه حركة التأليف والترجمة إلى الآدب والاجتاع 
صورة من الحياة الغربية 
دعوة طه حسين مصر إلى اعتبار نفسها جزءاً من الغرب 
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تأثير الثورة المصرية وقيادتها في العالم العربي 

طليعة ردة فكرية ‏ سوريا والعراق 
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الأقطار الإسلامية اللتحررة حديثاً في طريق التغريب 
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